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تأليف 


محمد وئيس 


+ ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


مسا لكواي 
إن اكد ليه اقلم مهانة بوتعال ولنسفر» وعرة بالله من ارون انيتا ومق قات 
أعمالناء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله امد وهو على كل 
ثىء قدير» وأشيك ان عملا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. 
أما بعد: 
و ل ا لماي الع ا 
ارق 
فلماذا جاع هؤلاء ونحن أمة الجسد الواحد؟ 
لماذا جاع هؤلاء ونحن أمة التكافل والتراحم؟ 
ماذا لاا يضمد بعضنا جراح بعض؟ 
هل نتركهم خملات الت لتنص نساومهم على دينهم بكسرة خبز؟ 
هل ترضى لأخيك أن يبيع دينه بامتلاء معدة؟ 


ار لأحيك أن عوت را 
مق أجل هؤلاء المنكوبين 2 13 مكان كان كاب «أنين الجائعين»» لتنبيه الغافلين من 


المسلبيث بماسي هؤلاء ا جوعى قٍِ 5 مكان؛ حق يطعم المسلمون هذه الأفواه الجائعة» 
قبل أن يسألنا الله تعالى: لماذا ركتموهم يموتون جوعا؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


الشيطان والله ورسوله مله براءة والله ولي التوفيق٠‏ 


كتبه: حمد وئيس 


الألوكة 


إنَّ الغلاء مم البلاء ترافتا 
وتسابقا في محنة الفقراء 

م من عيون أشتكي بدموعها 
جوعًا وقهرا قل اه 

لجرت قينا القلوب:وأصيعدت 
بعد المصَابٍ كصخرة صماء 

البرد يفتك بالعظام فح بكى 
طفل يدث بالأبى بشتاء 

كيف استطعنا العيش دون في 
بمن | كتسى بعباءة التعساء 


وائل حا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


آفة كل العصور وداء الأممء عدو لا تراه» ملازم للإنسان ملازمة ظلهء لا اه ليل أو 
مباراء بموت الجوع كل يوم ملايين المرات ويحيا كل يوم ملابين المرات؛ يموت الجوع 
كب و وها غراة العلاق 

هو ذاك العملاق الذي ما صارع أحدا إلا غلبه» وما قاتل حي إلا قتله» إذا اشتد على 
قوم أفناهمء وإذا صارع أمة أبادهاء لا يقتله إلا الشبع والري. الإنسان يحتاج إلى الطعام 
داعا لأته مصدر الطاقة والقّوة» فالطعام للإنسان كالوقود للسيارة» فإذا خلت المعدة من 
الطعام؛ شعر الإنسان بالجوع» إذن.. فا الجوع؟ 

قُِ اللغة: ا جوع هو خلو المعدة من الطعام. ( معجم الوسيط) 

الجوع: « إحساس جسدي غير مريح او مو إسبب عدم كفاية استبلاك الطاقة الغذائية. 
يصبح مزمنا عندما لا يستبلك الشخص كية كافية من السعرات الحرارية (الطاقة 
الغذائية) على أساس منتظم ليعيش حياة طبيعية وأشطة وصعية». 

(منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) 

إن أتكل كثيرا عن تعريف الجوع؛ فهو واقع ملبوس كنا يعيشه ويحياهء بل ويلامسهء 
فى نالجع يوم 


ومن منا لم يكتو بناره؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


ومن من الناس لم بتجرع غصصه والامه» زائر وضيف ثقيل» يباجمنا مياه وسساة: 
ويفترسنا بالليل والنهارء فن منا لا يعرفه؟ 

ومن منا لم يقع فريسة له؟ 

الجوع غريزة فطرية تنشأ من الحاجة إلى الطعام. 

أحيانًا نجوع لأننا لا نجد ما تأكله لأسباب لا دخل لنا فيها؛ كمّلة الطعام»ء أو الفاقة 
الشديدة» أو الفقر المدقع؛ أو الجاعات المهلكة» وهنا يكون الجوع إجباريًا (الجوع 


الاضطراري). 
وأحيانًا نجوع لأننا نريد أن نجوع لأسباب عديدة» فيكون جوعنا هنا اختياريًا (الجوع 
الجوع الاختياري: 


هل يجيع أحدنا نفسه يحض إرادته؟ 

نعم عندما تحتاج إلى الطعام وتمنع نفسك منه وأنت تمتلكه وفي استطاعتك أن تأكل» 
فأنت تجِيع نفسك بحض إرادتك؟ 

ولكن.. لماذا يجيع أحدنا نفسه باخختياره؟ 

ام ميا قِ ثواب» 7 خوفا من عقاب» 77 رجاء قٍِ فائدة» ومن أمثلة ذلك: 2 
الصيام) ووم الزهاد والعبافة يه امية» وعدم الشبع» وعدم الأكل إلا بعل 0 
هذا النوع من الجوع مود في الشرع؛ إذا انضبط بالتوسط والاعتدال وخلا من الضرر 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


قال النبي صلى الله عليه وسلِ: «ما ملا آدمي وعاءً شرا من بطن» بحسب ابنِ آدم أكلات 
ِقَمنَ صلبه» فإن كان لا حالة فثلتُ لطعامه وثلتُ لشرابه وثلتث لنفسه»؛ (صميح 
الترمذي)» قال الحافظ ابن رجب: «هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها». 

وقد ذكر العلماء أن لهذا النوع من الجوع فوائد كثيرة» لذلك كان السلف بمدحون هذا 
الجوع ويذمون الشبع. 

قال خمد بن واسع: من قل طعمه فهم وافهم» وصفا ورق. 

قال الحسن البصري: إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل 

وقال لقمان لابنه: يا ببني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

قال الإمام ابن عقيل: قال رجل لحكيم: م أكل؟ 

قال: دون الشبع. 

قال لقمان: يا بني» لا تأكل شيثًا على شبع» فإنك تتركه للكلب» خير لك من أن تأ كله. 

هذا هو الجوع الاختياري الذي تُجيعه لنفسك باختيارك» وأنت تمتلك الطعام. 


هذا الجوع الاختياري ليس موضوع هذا الاب إِثما موضوعنا الجوع الاضطراري 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ »© م . ط ج )1 نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


الجوع الاضطراري 

ماذا نقصد بالجوع الاضطراري؟ 

هو ذاك الجوع الذي يكون إذا لم تجد ما تأكلهء ولا ما تسد به رمقك. الجوع الذي 
منشأه الحاجة» والفقر» والعوز» وقلة ذات اليد» جوع المجاعات» تريد أن تأكل فلا تجد 
عام قنك «مظيظر حمضيا إل اللترع» 

الجوع الذي يمزق الأمعاء تمزِيقًا ولا تستطيع دفعه عن نفسك؛ لعدم توفر الطعام. 

الجوع الذي يجعلك تلازم الفراش من شدة الألم عندما تلو المعدة من الطعام» ويمنع 
ماع من القيام 0 دينه ودتيأة: 

الجوع الذي يجعلك صريعًا للمرض واذا استفحل أسكن صاحبه القبر» هذا هو الجوع 
الاضطراري الذي تعوذ منه النبي صل الله عليه وسلم فقال: «اللهم إن أعوذ بك من 
الجوع ) نه 9 الضجيع»؛ ( صحيح ا داود) 

الجوع الذي قال عنه الإنجليز في أمثالهم: «الجوع يطرد الذئب من الغاب». 

وقالت عنه العرب: « الجوع كافر». 

وقد وصف الشاعى شدة ضعفه وهزاله فقال: 


7 ا 0 
5 


إن فى بردى جسما ناحلا 


- 
-ه سس ليقي 


أو توكات عليه لانيدم 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وقال الأعرابي يصف ناقته الجائعة: 

لقد هرِلت حت بدا من هزالها 
ا جوع الاضطراري الذي ضرب به المثل فقيل: 0 أجوع منْ كلبة حومل»: وحومل هذه 
امرأة أعرابية كانت تُجيع كليتهاء وهي تحرسهاء فكانت تربطها بالليل للحراسة وتطردها 
بالنمار وتقول لها: القسبى لنفسك طعاما ليس لك طعام عندنا. فلم تجد الكلبة ما تأكله» 
فلما طال ذلك عليها أكلت الكلبة ذيلها من الجوع. 


هذا الجوع الاضطراري هو الذي نقصده 2 هذا الكّاب. 
الجوع ابتلاء من الله يبتلي به العبد «إولنبلونجم بشيءٍ من اللحوف والجوع ونقصٍ من 


الأموال والأنفس والقّرّات4 [البقرة: هه1]ء لاذا ربتل الله العبد؟ «ولتبلونكم حو 


رة لام وير م 2 ره م 2 معوةلم هه هع ملللره 
نعار المجاهدين منكر والصابرين ونبلو أخبار ثر» [خمد: ١م]ء‏ ما جزاء من يصبر على 


ابتلاء الله؟ ظِإِنا يوق الصابرونَ أجرهم بير حسّاب4 [الزمس: ١٠]؟‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


او يبتلي عباده بالجوع ويجازي الصابرين على صبرهم؛ يوفيهم أجرهم بغير 
حسابء واما من جزع ولم يصبر فلا أدرك ثواب الصابرين ولا رد الجزع عنه جوعه. 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


الكنزالغذاني 
يقول أحدهم: عند رحلتي الأولى إلى فرنْسا أيام الدراسة الجامعية» كنت أبحث عن عمل 
0 منه على مال يساعدني على التجول والتنزه في ربوع سل 
أستطيع العودة إلى «مصر» وفي حورت ملابس باررسية أتيختر بها في الجامعة» وبعض 
المال الذي يعين على شراء الكتب والجلوس بكافيتريا الكلية. 
في ذلك الوقت عشت حياة المتشرّدين» فكنتٌ أنام في الشارع» وأفترش الحدائق العامة» 
وأتسلل إلى حوش أي يبت مفتوج ليلا لأقبع تحت الس حتى الصباح. 
ولا أننبى من ذكريات تلك الأيام» أنفي كنت أخرج في الصباح اروس ضفة نمر 
«السين»؛ ثم أجلس على د كة من تلك المنتشرة على المسثى السفلي لمحاذي للتهرء وكنت 
بفعل الفراغ والبطالة كثير الشرود والتأمل» وكانت تنتاببفي أفكار كثيرة عن الغنى» 
والفقر» والتقدم» والتخلفء بعد أنْ شاهدت العرب المسلمين من خريجي الجامعات 
بالإضافة إلى أفارقة يعتمدون في غذائهم على صفاحٌ الزبالة. 
وقد جرحتني ل يعمل في غسيل الأطباق منذ دهور في بارس» 
عندما أراد أن ييخد مني اخدن من يدى إلى جمع كبر تصاديق القمامة» 1 فتح ادها 
د يده وأخرج بعض 52 ت اللحوخ والموز المعطوية 11 وقال لى: 15 فل يد كع 
غيرك يتنى أن يعرف هذا المكان» تستطيع أن تعتمد على هذا الخزن في غذائك وتوفر 
تقودك لأشياء أهم! 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


شعرت وقتها بإهانة وجرج تميقين» ولم افهم مع تقديري لحسن نية الرجل كيف تصورني 
سأفرح بعدشة الكلااب الضالة هذه؟ 

ومن العجيب أنْ مكان مكب النفايات الباذخ هذا كان من الأسرار التى يحتفظون بما 
لقيو وى لأرزاخيه وافدون جدد في كنزهم الغذائي! 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


هل ماتت القلوب؟ 

في إحدى زوايا الغرفة» تعام على سريرها المتهالك» أنينها تتفطر له القاوب» ويك له الجر 
قد اجتمعت عليها الالام: الام الجوع» والام المرض. 

بجوار سريرها يجلس صغيرها البائس» يخترق أنينها فؤاده المكلوم» وترمقها عيناه 
الدامعتان» فالامها أنسته الام معدته اللحاوية» يعيش الصغير مع أمه في تلك الغرفة 
المتبالكة بلا عائل» يعيشان على صدقات المحسنين. 


ع 


إن الغرفة خاوية من الطعام منذ ثلاثة أيام! 


حرا د ا ل ا التي 
ئن في سريرهاء المتشبثة ببضعة أنفاس توشك أن تََقَدَا تحت هيب الشمس للارقة د 
خطواته» وعلى وجنتيه الجراوينٍ بطر العرق الختاط بهموم العيش» إستتر ببنطال اختفت 
ألوائه وبقميص مرّقَهاء ينتعل رمضاء الأرض المشتعلة» ويستنشق حرارة الشمس 
الممزبعة ى كد النسماءا ينه كيرا خيراح بطنه الفارغ منذ أيام... كعك 


و 


فيبده التعب. 

ينظر في وجوه الناس؛ يبحث عن بقايا إفسان» ومن عينيه تتساقط الأمطار» صر صارخ 
في أعماق نفسه: «أيها الناس لا أسألم سو عانق ٠.‏ وز او وقيك. خيذ التدنين نالك 
المسكينة» لا أريد متك شيًا سوى أن نبقى على قيد الحياة» لا أريد سوى فضل طعامك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ »© م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


ألا ت رحمونا؟ 

أرجوم» الجوع يقتلنا!». 

وجلااق ظريقة مطعما فانبحك الأأمل. ق. قليه .من يدينه 

وقف أمام أبواب المطعم منكسرا حزيئاء يقلب نظره في وجوه الداخلين واللخارجين؛ لعل 
عيئا تراه» أو قلبا يرق له أو رحيما يسح دمعته» أو يدا حانية تربت على كتفه.. لكنه» 
عبثًا كان واقمّاء فأعينهم لا تراهء لأنهم لم يذوقوا لجوع طعما. 

بد مم صوت حزين لكل خارج: 

:أوجرك با سدي: أريد علياقا لأ الريضتن: 

بعد كل نداءٍ يقف منتظراً لرد افوحن لالتفاتة.. ولكنهم عنه ذاهلون. 

بدأ الطفل يخاطب نفسه: 

ماذا يمرون وكأ نهم لا يسمعون؟ 

ألا سمعون توسلاتي؟! 

لماذا لا يرانا الناس؟ 


هل اصبحنا في نظرهم مونى؟ 
جاس الطفل على حافة الطريق منهمرا في البكاء ودموعه سيوف تجرح خديه! 


ا 


+ ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


لقد اتعدث في وجهه جميع الأبواب وتحطمت آماله. 

وقع بصره على نافذة في سيارة فارهة تطل اميد أنقفه قال اليد 

-لابد أن تكون المرأة أكثر رقة من الرجال الذين قابلتهم. 

قصد السيارة ومدٌ يده النحيلة نحو السيدة التي تركب في الخلف.. لكنّها اصطدمتْ 
زاك النسارة النظيق»» طرق التافذة وهو عبر إنتاعة حمر الببماييه 

فحت النافذة» فافتتحت 55 أبواب الأمل جددا.. م ذلك طويلا.. فالنافذة التي 
فتحت لم تلبث أن أغلقت بعدما خرج منها منديل متسخ ارتطمت به كل أحلام الطفلٍ 
لتتكسر أمامه؛ وتركته السيارة ورحلت. 

نظر الصغير فوجد عورا حرجت من منزها وفي يدها كيسًا تملهء 

فأسرع إليها ليستعطفهاء ولكن خاب أملهء إن الذي تمله قامة! 

فكر قليلا.. ثم قال لما: ماذا تملين يا أماه؟ 

قالت: إنه كيس قامة. 

قال: دعيني أحمله عنك يا أماه. 


فأطله منبا وانطلق» حتى غاب عن عينيباء 9 فتح الكيس فوجد القمامة وكسيرات 
خبزء فالتقط الكسيرات وعاد مسرعا فرحا إلى أمه التى وجدها قد فارقت الحياة! 


+ع م . ط ج )1 نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


طوق النجاة 
ترتدي ملابسًا بالية رثة» تئر شعرها على صفحات وجهها الذي يتصبب عرقاء وتسير 
بقدميها حافية على رصيف يلتبب ناراء تحرقها شمس الظهيرة» أمعاؤها الحاوية تزأر كيثير 
الأسد الجائع» عيناها لا تستقران» تلك هي ابنة السبع سنوات» التي أصابها الجهد 
والتعب» للست إلى حائط تستريح وأسندت ظهرها إليه» وقد أنمكها الجوع. 
لم يختلف حال أخيها الصغير ذي امهس سنوات عن حالها شيئًاء تدم الصغير إلى أخته؛ 
مسح قطرات الاء الغزيرة التي تسيل على خديبا؛ فقد اختلطت الدموع بقطرات العرق 
حتى ابل الثرى» رق الصغير لحال أخته رغم آلامه» ود لو استطاع أن يبديها كسرة 
خبز تطفئ ميب جوعهااء لكنه الفقر المدقع وقلة ذات اليدء جلس الصغيران وكأنهما 
بنتظران أن يحنو عليهما أحد الرحماء أو يشفق عليهما أحد المحسنين» أو سقط رغيف خبز 
من أحد المارة فيلتهمانه» ولكن قد طال انتظارهماء نظر الصغيران فوقع بصريهما على 
صندوق القمامة؛ فتبلل وجهيهما فرحا وأسرعا إليهء فقد رأياه طوق النجاة» ولكن 
شركان ها عفرف جلامات: النقر والسزوراء إثها صعران لأ معطفاة أن هذا ينما 
داخل الصندوق؛ فإِن الصندوق يعلوهماء نظر الصغيران إلى بعضهما نظرة بؤس تحيطها 
خيبة آمل ! 
نكس الضغير رأسه قققة غل أحنه..رلكق سرغاة ما برقت حيناة :وبال وعدي قربعاء 
وألقى يديه على الأرض وامتثل وضع الجواد» وأشار إلى أخته أن تقف فوق ظهره 
وتلتقط من القمامة ما تريد» لم يجدا سوى خليط من طعام داخل كيسء راتحتها نتنة» 
خلس يكهانة التهاماة 
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تحتالمطر 


8 5 5 5 5 3 
برودة شديدة؛ بل زمرير قارس.. امطار تساقط.. ولكن.. بغزارة.. 
شوارع خلت من المارة إلا من بعض المضطرين.. 


ابأ الس في منازهم عله م هذا ايع ترحهم ين سبل جارف بن 
الأمطان: 

في هذا التوقيت.. 

يقّف «هيثٌ» وك السذافة 

يردي ملابسًا متّسخة قد ررحت أكارهاء: 

ابن الثالثة عشر 

ولك 

من آثار ال هموم يبدو وكأنه كهلا؛ 

5 قاحي يكسوة امتراره: وعيناق غارناة هنو عليما اندرن والأبى ولحم قد 
رآه أحد المارة.. فاقترب منه وسأله: 


يا ب» لماذا تقنف وسّط القمامة وفي هذا الطقس القارس؟ 
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هيم : لعل جد كسرة خووء كانت 00 او يقد بعضًا من االحضروات والفاكهة 
ولو كانت فاسدة» 

او أجد قطعة لحم أو بقايا عظم ولو مرّت عليها أيام. 

يا سيدي: 

ثح أت إلى مساكن الأغنياء في الأحياء الراقية؛ نحث عن طعامنا وسط القمامة! 
امحل باب أل ساعد 

أحد؟ 

هي لم تجَد أحدًا يشمّع لنا من الفقر الذي يلازمنا منذ سنوات» صَبرنا على الوضع الذي 
يه فِيسنا ادق أي أحد أن قبل السكن فيه!» تأقلمنا مع همرارة الحيأة.. 

لكن 6 كل شيءٍ حاوز حدوده:. 

فهل يتحمل أي طفل أَنْ يِقْضيٍ أيامًا عدة ولا يجد ما يأ كلد؟. 

ثم نظر بأسى قائلا: 

أنا الآن.. أحث عنْ بقايا الطعام.. فهناك بعض الناس المترفين يِلْقُون بيقايا اللحوم 
واللجاع كلك النضروانك بوالقوا 5 ىق الثمامة قحصها ومق 2 كلها وأ هاا 
الرجل: يا بنى» ألا تكخنى أن تصّاب مراك إذا أكلت من القمامة؟ 

هيث: تعودنا على كل شيء م في حياتناء وذلك أرحم بكثير من أن ننام ونصحو ونحن 
جياع» وغيرنا من الأطفال يأ كلون كل ما لذ وطاب» 
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اندهش الرجل ما سوم ! 
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دهشته ل تدم طويلا.. 

فقد نظر إلى أعلى القّمامة» فوجّد طفلا آخربيحث فيبا. 

ابن الثانية عشر بيحث في القمامة» فوجد بها ملابسا مستعملة؛ تبلل الطفل فرحا وكأنه 
حلق يعدا ان رارقو 

اتجه الرجل إلى ابن الثانية عشر.. وقال له: يا بني» لماذا تأخذ هذه الملابس القديمة؟ 

قال الطفل: إِنَّ الملابس التي أرتديها لها أكثر من عامين لدي وقد قصرت عن وعلى 
الرغم من ذلك أرتديباء فأبي غير قادر على أَنْ يوفر الطعام؛ فبكل تأكيد. إن يدن عل 
شراء الملابس الجديدة» فالملابس الجديدة في العيد ليست في قاموس ححياتنا منذ سنوات. 
أمَا الزّي المدرسي» فهذا ما نتكرم به علينا بعض العائلات المتُرفة من ملابس أبنائها 
المستعملة! 

عزيزي المسل: لماذا ترا هؤلاء يحثون عن طعاءهم بين العفن» والنتن» والدود؟ 

أخبرني عن حال قلبك حينما ترى 

طفلا يبتسم.. لمأذا؟ 

انه يدك بنطَالا في القيامة» 


أو ترءه 
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عِورًا.. َدثْر بشال من الصوف يقبا البرد» تقف بين أكوام القمامة؛ 

علّها تجَد ما إسد جوعها.. 

أوترقة 

امرأة.. ربطثٌ قطعةً من القماش المهترئ في خاصرتها.. لماذا؟ 

تمع فيها بقايا أرغفة خبز من القمامة.. 

وأخرى تمع بقايا طعام من على الأرض! 

ونا سئلت إحدى النّساء.. لماذا تأتين إلى أكوام القمامة؟ 

قالت: يلبس أولادي من القمامة ويأكلون منها! 

تَد أحيانًا حبات برتقال أو تفاح في حالة جيدة نأخذها لتأكلهاء حتى الملابس تأخذها 
من القمامة 


ثم تقول: 

نعيش لأنْ الموت ضن أنْ يأخذنا.. فالموت أفضل من هذه الحياة! 

أي المسل: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسل: 

1-77 العاني» يعني الأسير» وأَطعموا الجائع» وعودوا الْريضَ», صصيح البخاري. 
ماذا تعاسينا كلامه صلى الله عليه وسل: 


لا سكل أي الأعمال أفضل؟ 
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قال: 

«أفضل الأعمال أن تَدخلّ على أخيك 

المؤمنٍ سروراء أو تقضى عنه دَينا 

و أو فيه بق 

(صحيح الجامع) 

وأي سرور أعظم من أن أُسلك جوعته ؟ 

أو أستر عورته؟ 

أو تفضي حاجته؟ 

أو تمسح دمعات أسائه وأطفاله؟ 

أو سكن الام مُعدته التي أكلثٌ بعضها بعضا؟ 

بماذا تجيب ربك حينما يناديك: 

«سيا بن آم اسْتَطْعَميكَ قل مطعمْنيء قال - العبد-: يا رَبّء وكيفٌ أَظعمك وأَنتَ 
7 العامين؟! 

قال: 7 عبت 9 استطعمك عبدي فلانء 0 تطعمة؟ 
7 عت نك لو أطعمته وعدت ذلك علد 


حل تتم 00 ه مده مور م مس هج مرة 
يا ابن ادمء استسفيتك؛ فلر اسمن ) 
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+ لسع نك كيل بيات رات رب سا0 

قال: استسقاك عبدي فلان فل تسَقهء أما إنْكَ لو سَيته وجَدْتٌ ذلك عندي. 

(صحيح مسلم) 

دام اليتس احا رس سد يي لخدن 

يقول لك النبي صلى الله عليه وسل: 

«... أيَا مسل أَطعَم مسلا على جوع أَطعَمّه الّهُ من مار اله وأيما مُسلم سقى مسلا 
على ظَملٍ سقاه الله - عَنَّ وجل - من الرحيت المختوم»؛ (سنن أبِي داود- إسناده حسن). 
عزيزي: إن الله أعطانا الملل من فضله ثم طلَبِه لعباده الفقراء لماذا بتخانا به على إخواتنا؟ 
ولماذا تركاهم جوعى؟ 

ماذا تركاهم في العراء دون سقف يهم أو بيت يأويهم؟ 

فتراكنا بفترشون الارطق وراضطون السسماءه 

لاذا تركاهم يتكففون الناس؟ 

هل ماتت الرحمة في قاوينا؟ 


هل ترما الإنسانية ورحلنا إلى وحشية الغاب؟ 


عزيزي: لقد سأل الفقراء عن الرحمة فوجدوها قد رحلت» وسألوا عن الإنسانية فوجدوها 


و 
قد دفنت» فمالوا: 
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5 
اين نجحد الرحمة؟ 
ا 

اين نحد غذاءنا؟ 
0 
اين نجد لباسنا؟ 


ع 


ْنّ تجد من ينقذنا من الموت؟ 
قضافت أكوام الثّمامة: عه الفقراء!ء قل 555 أنيك ورأيت 204 والمى صراخك 
وسؤالك؟ فبكيثٌ مالك. 

ا البؤساء!ء أغنيازٌم لا يرونم ويروني» يبغضونم ويحبوني. 

يها الفقراء! طعامك ولباسك عندي أمثال الجبال» أهداني الأغنياء المَرَفون أطنانًا من 
الطعام والشراب واللباس» وبخلوا يبا عليج» فهل تقبلون طعامحم وشرابكم ولباسكم مني؟ 
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أَكْوَام القَمَامخَ 
منذ مق كانت أكوام القمامة مصدرًا لطعام الفقراء والمساكين؟ 
وهل تصلح أن تكون مصدرًا للطعام؟ 
ليس من العار والشّنَار أن يأكل فقراونا من القمامة؟ 
أبن إسلامنا؟ 
أن رأفتنا؟ 
أبن رحمتنا؟ 
أليس هذا الجائع حق في أعناقنا؟ 
إِنْ أحدنا إذا وقع بصره على أكوام القمامة كاد أن يعقيأ من فظاعة ما يرى: جيف» 
ونتن» وقذارة» وإذا عنّ يجوارها أسرع خطاه وكتم أنفاسع حق. لا يز أنقه راشتا 
الثتنة! 
لماذا تركنا إخواتنا يأكلون من هذه القذارة؟ 
ماذا تركاهم هذه المذلة والمهانة؟ 
ترق انعا وشط هلاه الأكوام يبحث عن كسرة خبز أو عظمء أو قطعة لحم أو ما يسد 
0 الذي كاد يقتله! 


اذا بدا هذا السكيق إلى النماطةة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط جا نا ١‏ ج . انا نكا نالا 


لعل أكوام القمامة تنسيه قسوة البِشَر؟ 

أو اثثبية كدان ارده 

أو تقيه ليب جوعه القاتل؟ 

أو تحنو عليه بقطعة ملابسٍ رئة تستر جسده العاري أوترحمه من برد الشتاء؟ 

إِنَ أكوام القمامة أرحم به من ملايين البشرء الذين يتغنون بالرحمة والرأفة بالحيوان.. 
أليس الأولى أن نرحم هذا الجائع المسكين؟ 

لقد رأينا من الأثرياء المترفين من ينفق الأموال الطائلة على تدليل كلب أو قطة ويترك 
في جاسّه يموت من الجوع! 

أقام أحد الأثرياء المسلمين في إحدى الدول الإسلامية احتفالا كبيرًا لزواج كلبين» أنفق 
على هذا الاحتفال أموالً كثيرة» ووعد أن يقي احتفالات كثيرة مثل هذا الاحتفال 
الباذخ لتزويج الكلاب! 

فهل فرغنا من تزويح شبابنا ول ببق سوى تزويج الكلاب؟!! 

هل انتبينا من إطعام الأفواه الجائعة؟ 

وماذا عن المسلمين المشردين في الملاجئ؟ 

ماذا عن طعامبم؟ وماذا عن بكائهم؟ وماذا عن أطفالهم؟ وماذا عن نسائبم؟ 

وبما يثير الدهشة والحيرة أن تخرج إحدى الشاشات في دولة إسلامية يموت سكانها 
جوعاء تفتخر أن إديها فنادق للكلاب!» تقول صاحبة الفندق: 
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«يوجد بالفندق غرف للكلاب الصغيرة ررض للكلاب الكبيرة» ويوجد عمال مختصين 
للتعامل بعناية شديدة مع 11 أنواع الكلاب» ونقدم وجبات الطعام اليومية هم ف 
مواعيد محددة» الوجبة طعام مجففء والتنزه ثللاث رات يوقا قٍِ الحديقة» والفندق لا 
يوفر الإقامة فقط للكلاب لكنه يقوم بالاعتناء بم وتدريبهم» وتعديل سلوكهم» 
ومساعدتهم عل الزواج»؛ اه. 

امرأة ى. إحدئ. البلاة'الغريبة تزكت. ق..وصيقا عقارا فيه أكار .من .عشرة لابين 
دولار تبرعكت به للكلاب» النصف لصندوق الكلاب» والنصف الاح + : جمعية رعاية 
الكلاب. 

عريرى: إن كلاب الأرياء تعيش عيش السعداء» ونتحيا حيأة المترفين الأغنياء» وفمراؤنا 
الكساء عوقو خيش الاشقياء» وصيرن هياة الكاذيه الضالة: 

إن من القطط والكلاب من يأكل طعامًا يشتهبيه البشر ولا يجدون إليه سبيلاء القطط 
والكلاب يأكلون أجود أنواع اللحوم وأشبى الدجاج وفقراء المسلمين لا يرونها إلا في 
أيدي البائعين أو في الأعياد والمناسبات! 

فهل صار الكلب أغلل من الإفسان؟ 

به ؟!! 


طعام ا حيوانات الأليفة.. وتترك أكاد الفقراء ثتفتت جوعا. 
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الألوكة 


يقول السباعي: «حين يرحم الإنسان الحيوان وهو يقسو على الإنسان يكون منافمًا في 
ادعاء الرحمة» وهو في الواقع شر من الحيوان». 

فكيف يتفاخرون بأئهم يطعمون القطط والكلاب أنفر الأطعمة وأجود اللحوم.. وبني 
لماذا قسبى الإنسان على أخيه الإنسان؟ 

لاذا تر 78 اء اف رذ كسيرة 73 يخا شعيداة ببحث عن طعامه وسط 
القمامة. 
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الطائر المبت 

خرج عبد الله بن المبارك أيام الحبج؛ قاصدًا بيت الله الحرام» مل معه الزاد والنفقات. 
مات معه طائر(دجاجة) فألقَاه في المزباته انطلق أصابه وتأخر هو قليلاء فإذ به يرى ما 
أذهله» 

رأى بِيَا يجوار المزبلة رجت منه فتاة صغيرة» اتجهت إلى المزبلة فأخذت الطائر الميت» 
ثم لفته ثم أسرعت إلى الدار! 

الدهيئن ابن المبارك من .هول 

ما رأى! 

فانطاق. ميسرعا إلى الدارهه 

ثم قال للفتاة: 

لماذا أخذت الطائ المبيت؟ 

قالك الفعاة ظل أبي وقتل وا 

ماله» وأنا وأني هنا ليس لنا شيء إلا هذا الإزار (ثوب)» وليس لنا قوت إلا ما يلقَى 
على هذه المزيلة. 

وقد حَلّت لنا الميتة منذ أيام! 


لأنْنا أشرفنا على الحلاك فنذ أيام لم نذق طعاماء 
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وقد أخذت الميتّة لتأكلها أنا 

وأخي ! 

فبك ابن المبارك بكاء شديدا.. 

وقال لوكله: 5 معك من النفقة؟ 

قال: ألف دينار. 

فقال ابن المبارك: عد منها عشرين دينارًا تكفينا لترجع إلى بلدنا وأعطها الباقي» 

فهذا أفضل من جنا في هذا العام» ثم رجع! 

فهذه الفتاة المسكينة وجدثٌ قلبًا رحيمًا كابن المبارك.. فن لمساكين اليوم؟ 

وإنه لمن العجب.. أَنْ ترى المرء يملا معدته حتى تكتظ بالطعام؛ ثم بيحث عن مياه غازية 
أو مسبلات للطعام؛ كي تبضم ما في معدته» ومن إخوانه المسلمين من يتلوى من الجوع! 
جاء رجل إلى ابن عمر.. فقّال: « ألا نصنع لك جوارشن؟ (مسبلات ْضْم الطعام) 
فقال ابن عمر: وي شيءٍ ارارطة؟ 

قال الرجل: شَيْءٌ إِذَا كظك الطعام فَأَكلتَ منه سبل عَلَيكَ ما تجِد.. 


و ورم دسا 


قال ابن حمر مسوم ارده هر ب ذاك أ رن أجده» ولكني عَهِدتَ 


وم 2 دهاع ع ع 2 لاعوسم م شاع 


اقواما يبجوعون هرة واشبعون مرة». 
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وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز يقول له: « ألا نصئع لَك دواءً يشبيك الطعام؟ قال 
عمر: وما أصنع به؟ 

فوالله ِف َأَدَخْل المخرج مذي م يخرج مني 20:٠‏ 

قال الشافى: ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا مرة. 

وثما يدي القاب ويحزنه؛ أنك ترى أحدهم بأكل ويأكل حي يصَاب بالتخمة وأمراض 
السفئة» ثم يبحث عن اطبا التخسيس » 0 بالببع حمية لإنقاص وزنه» ونا كان بيجواره 
فقير أو مسكين لم جد ما يأ كله منذ أيام.. 

ومنهم . عا مئلثه فإذا اكحظات بالطعام.. شعر بالالام.. فتجده عند الطييب إاشكو 
الام بطنه 55 وماذا عليه لو تصدق ببعض الفائض من طعامه؟ 

ورحم الله المنفلوطى إذ يقول - بتصرف-: 

« مرت يله امسن برعا" بان ذر ب" واضعا بده على بطنه كأنما يشكو أكَاء فرئيت 
خاله» وسألته ما باله؟ فشكا إلي الجوع» فَطيْبتَ خاطرهء ثم تركته وذهبتٌ إلى زيارة 
صديق لى من الأغنياء المتَرفينَ» فأدهشن أن رأيته واضعًا يده على بطنه» وأله إشكو من 
ل ا ا ا ل 
لحان لفك كان ل بالفني أن يكتاول هن ن العام ما يشبع جوعته ) ويطفرء ء غلته» ولكنه 
كان محبًا لنفسهء مغاليًا بباء فضم إلى مائدته ما اختلسه من صفْحة الفقير فعاقبه الله على 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قسوته بالبطنة حت لا يبتأ للظالم ظلمه» ولا يطيبٌ له عيشه» وهكذا يصدق امل القائل: 
بطنة الغ انتقام لجوع الفقير». 
فق يشعر الغني بآلام بالفقير؟ 
وهل يشعر الشبعان بالجوعان؟ 


أم أن الشبع قد أورث القلب قسوة؟. 
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+ ع و . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


فسوة الشيع 
2 و 
تقول عائشة -رضي الله عنبا-: «إن أُولَ بَلَاءٍ حدتٌ في هذه الأمة بعد قضَاء (موت) تيا 
ا 2 


سد مداه وو رعو 31 
٠ ٠. 5-3 0‏ جم يل 


وروى سس صم مده 


( د وه 
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راصم سه عو ور أ ين لير الس ين ده د 
قال مالك بن دينار: «الشبع يقسى القلب..» 
رام هر بر لة م سم 1 

قل لمان النارال: 


و 


حر تح يه حبر سل عير 


««.ولكل شَيْءٍ صَدَا 
وقال عمرو بن قيس: إيا 5 والبطنة فإنها تقسي القلب. 
قال بعض السلف: ما قلّ طعام امرئٌ إلا رق قلبه ونديت عيناه. 
فكيف إشعر الشبعان بالجوعان وقد 
أمتلاً قلبه قسوة؟ 
كيف إشعر بالجوعى وقد صدا قلبه يا يصدأ الحديد؟ 

يك االشاعر و جوت الا جاسسى! 


ليد تعر ارة ارما الآ من نذافياء 16 لأ مرش هزارة الثار الا من ااكتوى رادل 


قن بات شبعانًا لا إشعر بآلام الجياع» 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


في أكتوبر عام 19م ساءت عر الشعب الفرابى وارتفعت أسعار الخيز فلم ستطع 
الناس الحصول على انحبز فاتجهت حشود الشعب الفرنبى الغاضبة نحو قصره فرساي» 
حت حاصرته» وعلى الرغم من تمترس العسكر حوله... إلا أن الشعب الثائر الذي أنبكد 
الجوع ولم يد ما يأكله» وقف أمام القصر وهو يبتف بغضب وحماس بعبارات مليئة 
بالمعاناة والآلام» فلما وصل صوت الشعب الغاضب إلى الملكة «ماري أنطوائيت»» وي 
في قصرهاء سألت من كان حوها من مستشاريها: لماذا يبتف الشعب؟ 
فقَالوا للها: الشعب لا يجد رغيف الخبز. 

4 5 24و 
فَالت: «إذا م يكن هناك خبر.... دعهم يا كلون كعكا!». 
وهل وجد ال* اشعب :اطيق بحن يأ كل ك؟ 
شبعت الملكة فلم تشعر بالجياع» وتوفر لما الطعام والغذاء فظنت الناس كلهم كذلك؛ فلم 
يقول أحدهم: كان لي صديق ذو فقر مدقع» بالكاد يجد قوت يومه» جمع مع ففره 


ذات يوم شعر بآلام في المعدة» ذهب إلى الطبيب ليرى ما به» قصه الطبيب ثم قال له: 


«اتضحلة أن تبتعد عن أكل المكسرات والمحجنات ونحو ذلك من البقلاوة 
والحلويات». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


كان صديقي الفقير رجلا ظريمًا ذو نكتة وفكاهة» فقال للدكتور ساخرا: «دكتور أستطيع 
أنْ أثرك المكسرات والمعجنات ولكن سيصعب علي ماما أنْ ترك البقلاوة!». 

صدقه الطبيب فرد عليه بد وشدة: «حاول». 

خرج صديقي متعجباً! يتم ببذه الكلمات: «الشبعان ما يدري بالجوعان». 

فى ان سائلة رفك عل باب اله القصور الككيرة يطل ادق 

فأطلت عليه رية القصر وسألته: ما حاجتك؟ 

فقال السائل: سيدتي أنا جائع والجوع يقتلني! 

فقالت المرأة: ولماذا لم تأكل حت الآن؟ 

ألم يطبخ لكر طباحكم هذا اليوم؟ 

فهر الرجل رأسه متعجبًا ثم قال: ليس لدي طباخ. 

قالت المرأة: اثرد اللهم مع الحبز في إناء ثم ضعه على النار حتى ينضح. 

نظر الرجل في ذهول ودهشة مخاطبا نفسه: عن ماذا تتحدث 

هذه المر اث ونا فقي لا أنالك كاه وا كن برو رامنهة بالاو 

فقالت المرأة: إذا ل يكن لديك لحم فضع شُيثًا من العسل والسمن على الهيز لتأكله هنيئً 
مركا 


ديعل رافيه بيد من كلاءها ثم مضى يتم قائلا: «الشبعان ما يدري بالجوعان». 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


مرت سيارة إحدى السيدات الموسرات يجوار كوخ حقير» 

في هذا الكوخ امرأة شاحبة اللون ناحلة الجسدء حوها أطفاها يرتدون ملابسًا باليةء 
ويتضورون جوعا ويبكون؛ لأنهم لا يبجدون ما يأ كلون» ويرتجفون من شدة البرد! 
فأسرعت السيدة إلى قصرهاء وأصدرت أمرها إلى أحد الخدم أن يمع ما يلزم من الزاد 
والملاس.. لماذا؟ 

ليحمله إلى ذلك الكوخ ويعطيه إلى تلك المرأة وصغارها. 

دخلت السيدة إلى مخدعها وقد أشعلت فيه المدفأة» وأحضروا لها ما لذ وطاب من 
الملأكولات» فأكلت هنيئًا مرينّاء وسرى الدفء في جسمها. 

وهنا.. 

أسرعت فقرعت الجرسء فأنى الحادم على الفور.. 

فقالت لخادم: لا حاجة إلى حمل الزاد والملابس إلى المرأة وصغارها فقد دف الجو 
وسكن الجوع! 

عزيزي: لا إشعر بالجوعان إلا جوعان مثله م لا إشعر بمرارة الدواء إلا من تجرعه. 
ولكن» مق إشعر الشبعان بأخيه الجوعان؟ 


عندما يأتيه رمضان من كل عام ليرسل رسالته إلى كل غني شبعان. 
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+ع م . ط ج !1 نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


رسالة من رمضان 
قبل رمضان في كل عام وكأنه ينادي ويقول: «سأجيع كل من ألف الشبع» وأحرم 
المترفين الترف» سأجعل الميع سواسية يعانون الحرمان ويشتكون الجوع» سأجعل 
الشبعان اشعر ا خيه الجوعان». 
سثل حل السلق:* شرع 
الصيام؟ 
فقال: ليذوق الغني طعم ا جوع فلا ينبى الجائع 5" 
ولا سئل عليه السلام: لم تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ 
فقال: أخاف أن أشبع فأنبى 
الجائم ؟. 
أخي الكري: عندما تمْسك في نهار رمضان عن الطعام والشراب فإنّك تعاني آلام الجوع 
والعطش؛ فتعدف حينبا مرارة الحرمان» وتعرردف كس يقاسى الفقير والمسكين الام 
الجوع. 
وفرق ينك وبينه.. 


لا جد ما سد جوعه.. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 2 


+ ع م . ط ج )1 نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


وعندما تعرف م يعاني الفقير والمسكين من الام الجوع؛ 
تأحذك الرأفة والرحمة فتتصدق 


غليه بول ساد 


ا ل أ-ه 


لذلك «كان النبي صلى الله عليه وسل أجود النّاسِء وكانَ أجود ما يكوث في رَمَضَانَ» 
(صحيح البخاري) . 

الى فل الله عليه وسلم يشعر بالفقراء والمساكين وما يعانونه إذا كان يسارع في التصدق 
علهم» ويعلمنا كيف أشعر بهم ونتصدق علبهم. 

ثم يتمَ رمضان بزكاة الفطرء وكأنَ رب العزة يقول لناء هل استوعبتم الدرس من 
رمضان؟ 

هل فهمتم رسالة رمضان؟ 

فهيا إسطوا أيديك لإخواتك. 

وهيا سارعوا في إطعام الأفواه الجائعة. 

فإننا إذا أعطينا الفقير والمسكين؛ فإنه يأ كل كا نأ كل واشبع 5 أشبع» 


فلا نجد فقيرًا ولا مسكيئًا يصرخ بيننا ويقول: أنا جوعان! 
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+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


أنا جوعان 

في أحد مخيمات اللاجثين وقف طفل صغير تبدو عليه آثار الضعف واغْرَال؛ جسد نحيل 
وكأ الزمان يقتطع كل بوم منه جزءًا» وجه شاحب» قد رمعت عليه الام وان 
الزفان» ضارله جاهدا أن يقي صلبه» كما أراد أن يقف سقط أرضًاء استجمع قواه.. ثم 
زفق ها ها أن برها نه أن عدرعان مه الله 

وان 

حرجت كماته لتكشف زيفنا وكذبنا. 

أنا جوعان! 

خرجت اتكشف القناع عن وجوهناء 

وتقول لنا: 

ع 3 ١‏ سَ هيره ير م هدق 

نتم كاذبون!... الم يقل الله تعاللى: وما المؤمنون إخوة» |اخجرات: ١٠]؟!‏ لا ابقل 

صلى الله عليه وسل: لمم أخو اسل رالعاريا» ال , لكي ل اف ل 
«مثل المؤمنين 42 اتوادهمء وتراحمهمء وتعاطفهم. 007 الجسد إذا اشتكى 5 فط ا 
7 17 مسد لسر وا ( صحيح الجامع ) . 

فأبن نحن من التواد والتعاطف والتراحم؟ 


إن الفيلة إذا عرض أحدهم بكوا من أجله واذا مات أحدهم وَققرا وار لفقرانت 
طوياة لا يأْكلون ويذرفون الدمع ويبكونء فأين نحن من عطف الحيوان ورحمته؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


إن قاوبكم كان بها رحمة: (2 قدت لويم من بعل ذلك في كاجارة أو أَصّدُ قسوَة4 
|[البقرة: 20 أقول لك: 


عذرًا يا بني.. إننا مشغولون؛ مشغولون بملء بطونعاء 
مشغولون باللاعبين واللاعبات» والمطربين والمطربات. 
عذرًا يا ببني! 

إن علياراتها ليست لك؛ إنبا ل5ة القدم. 

إنها ليست لكء إنها لألبوم الأغاني. 

إنها ليست لك؛ إنها للمسلسلات والأفلام.. 

إنها ليست لك؛ إنها للبارات وال حانات. 

الجرصاة»:!! 

خرجع مع فلب سكي وفعك 1 عاو رةه وحسد 51 المزال» 
خريدك الكرق شنادة وفاة لقلوياك للقن ماتت »هنا 
أنا جوعان..!! 


خرجت لعلها تصادف قلي ما زالت تدب فيه المياة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


أو قلبًا رحيمًا يضع قطعة خبز في فاه؛ لعله يبقى على قيد الحياة. 


أنا جنوهان»» آنا حوهان.. .والله. جوعان!! 


أذ-ه 4 
.و 4 


خرجت اتستايض عزة كل مسل» وأخوة كل مؤمن ! 

ولا أدري: كيف نع الطعام عن إخواننا ونتاذذ به والجوع يقتلهم قتلا؟ 

قال نبي صمل لله عليه وسل' 

ثلاثة لا ينظرٌ الله عم يوم القيامة» ولا ا وشم ا ألم بع د ف 


سس ص قر 


د ءِ بالطريق» منعه من بن اللو سس (صحيح البخاري). 

ودخلت النار امرأة في هرة حبستها فلم تطعمها ول تتركها تأكل من خشاش الأرض» 
فكيف بيني آدم؟! وكيف بمسم لد .حرمة ولاك واخرة ونضرة؟! 

قال ال عقسول بيغي اله قال :دا ذا جد النانا اتا بويعب هلينا بعينا أذ تطلعة 
وإطعامه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» فإن لم قم به أحد تعين 
على من عل بحاله أن يطعمه وكذلك أيضًا كسوة العاري وهو فرض كفاية»؛ (شرح 
رياض الصا حين) . 

يها المسلمون: ألا تحبون أن يغفر الله ل5؟ 

نقد رأت بغي من البغايا كبا يتقف بجوار بر وقد أخرج لسانه يلهث من العطش؛ فوقعت 
الرحمة في قليها ورقت لخاله؛ فنزعت خفها وربطته بغطاء رأسهاء لتجلب الماء من البئر 
وتسقى الكلب؛ فشك الله صنيعها فغفر لاء وغفر الله لرجل ستى كبا يلهث من 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )1 نا ١‏ ج . انا نكا نالا 


العطشء قال النبي صل الله عليه وسل: «بينّما رجل يمشي بطري اشْيَدَ به الممطش» 
فوجد بترا فنزلَ فيهاء فشرب ثم خرجء فإذا كلب يلهَتُء يأ كل الثرى من العطش!! 
فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلَ الذي كان بلني» فنزلَ البثْر فلا خفه 
ثم أمسكه بفيه فسََى الكلبٌ فشك الله له» فَفرَ له»» قالوا: يا رسول الله وإنْ لنا في البهائم 
أجرا؟ قال: في كل كيد رطبة لي (البخاري ومسل). 

فإذا كان الأجر العظيم في إطعام الطير والحيوان.. فكيف بمن أطعم إنسانًا؟ 

وكيف بمن أطعم أفواهًا جائعة؟ 

ركيت ين أنقذ تفساهن. الريك بكر ةهد؟ 


رموه هه 


إومن أحياها فَكأعا أحيا الناس بَميعًا4 [المائدة: «#] 

174 خبز.. يكتب لك الأجر العظيم.. 

واشق تمرة تي فسك من الثار» بل .وتلاهل. جنات عر هما السموات» والارض.: 

سبع نمرات: 

يقول أعد العاملن عؤسمة بقيرية (ى عدي الى مظنا واللم! لقد مغرضت اوفضف» 
م أتوقم أن أرى مثله» رغم عشرات الأسر التي مرت علي من الفقراء والمحتاجين. 
جاءني رجل من الفقراء» تظهر حالته على ملاح وجهه وملابسه الرئة» تبدو آثار الحزن 
العميق في عينيه.. 

قال لي الرجل: 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج ! نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


بالخ 

أنا لا أريد منك مالاء ولا أريد منك مسك.. 

هذه طلبات كبيرة» فان أكلف عليكم» 

7 

نحن في شبر صيام.. 

قأطان منك» ولا ريك أن يعرفني اده 

فقط ازيل عتلك» 

قمرات. 

نحن في المنزل سبعة» أنا وزوجتيٍ وأولادي» فقط نريد سبع تمرات نفطر عليها غدا... 
رحم الله والداك! 

فلا سمعت هذا الكلام.. واللّهء كأن لم يخاق لي لسان» دهشت وذهلت.. كيف يكون 
في المسلمين هذا؟؟ 


ولا أتخيل من لا يجد ما يفطر عليه» وكيف يكون بيننا مثل هذا؟ يريد فقط سبع تمرات! 
تأكدت من حالته» وأعطيته ما إسده ويكفى جوعته وجوعة أطفاله الصغار» وقد 
امتلأت لأجله حزنًا وأنا)» قلت: هل ماتت الإنسانية؟ هل اصبح الناس غافلين عن 
إخوانهم إلى هذا الحد؟ هل غفلوا عن أجر إفطار الصائمين أم زهدوا فيه واستغنوا عن 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )1 نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسل: نح شر ميان كان 1ه عل أهره غير 2 ل 
ينققص من أجر الصائم شكاه: ( تيح الترمذي) . 
عندما يكون بين المسلمين من لم يحد ما يفطر عليه» فهذا يدعوك أن لتساءل: هل صرنا 


أم أن قاوبنا قد ماتت؟. 


لحم . . دا أمي : 
اتصل بي أحد الأصدقاء.. وقال لي: (يا فلان أنت مدعو لولمة العرس اليوم؛ فأنا أزوج 
ابفي). 


شكاقه عل :وعوقهة وات ليق يننا عل حضون الزلهة إن غتاء اللده 

وحقيقة الأمم.. أني قبلت تلك الدعوة على مضض! 

فأنا لا أريد الذهاب.. لماذا؟ 

لأن هذه الولاتم يقع فيها كثير من المنكرات ولا تستطيع إنكارها؛ وما دفعني للذهاب إلا 
قول النبي صل الله عليه وسل: - « أَجِيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لاه (صصيح البخاري). 
اناف عل نسى يوذفيت إل سان » بعابى لتقيو نينا تنا داوق أطراك: تانيرك 
أرى المائدة وكام قافلة إغاثة أعدت لممكوييةة وان شئّت فقل» أعدت لأسود جياع.. 
لم يذوقوا الطعام منذ أيام! دهشت هما رأيت» ونظرت حولي إلى الحضور؛ لعلهم أكثر ثما 
اظرة6 ولكن.. هم قلة قلياة ما اعلم.. فقلت 2 نفسي : لعل بعضهم ميات بعلك.٠‏ ولكن.. 
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+ ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


خاب ظَني؛ فلم يحضر أحد» آساءلت في نفسي: هل يملك أحدنا معدة أكثر من بضع 
سنتيمترات؟ والجواب: لاء فقلت: لعل صاحب الولمة ظن الحضور يمتلكون معدة تاس 
بالأمتان أو.. 

ظننا سغلاً المعدة لتكفينا عدة أيام! فرغ اجميع من الأكل» وبقي على المائدة أكثر من 
ثمانين بالمائة من الطعام؟ قال تعالى: طوكوا واشرَبوا ولا تُسرفوا إِنَهَ لا يحب المسرفين»4 
[الأعراف: ١"]ء‏ فلماذا هذا الإسراف والتبذير؟؟ وما مصير هذا الطعام الذي تبقى؟ 
احتاروا في الطعام المتبتقي.. ماذا يصنعون به؟ 

بالطبع» كلنا يعرف ماذا يصنعون به؟ فقصيره إلى صناديق القمامة.. فالقطط والكلاب 
أولى به من الفقراء والمساكين! دققت النظر في الحضور.. فلم أر فههم 50055 
مسكيئاء فقلت: سبحان الله! دشر الطعام طَعَامِ الولبة يذَعى ا الأغنيا وياراك 
الفمّرا»؛ (صصيح البخاري). 

لماذا لم يدع صاحب الولمة الفقراء والمساكين؟ لا أدري من أحوج إلى هذا الطعام: 
الأغنياء أم الفقراء؟ 

ولماذا لا يرسل الطعام الفائض إلى فقير جوعان؟ احتاروا.. ماذا يصنعون ببذا الطعام؟ 
نظرت إلى الطعام» فوجدت أصنافا من الوم لم تمتد إليها يد! فقلع: عسنا.. سا لخد هلاه 
الأفداف سداء. 

اتجهت إلي أنظارهم جميعا.. وكأنني ارتكيت رما عظينا 


أو أتيت بما ل يأت به أحد من العالمين! يا ويلى! لماذا يرمقوني هكذا؟ 
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ماذا ينظرون إل بحدة؟ فقلت في نفسي: لا تبال بنظراتهم» أخذت الحم معي وانطلقت 
ال اعد الأ عاء الققرة عالت اعد اذارة: الأاقر قت ينا فقي في هذا الحي؟ قال: كل 
أهل الجي فقراءء فلم تزدني كلماته إلا غصة في حلقي» تذكرت طعام الومة وما يلقى منه 
في القمامة» وهذه أحياء فقيرة بكاملها! ذهبت إلى أحد البيوت وطرقت بابه» خرجت 
امرأة محتشمة بحجابهاء أعطيتها الطعام؛ فدعت لي وشكرتني, ولما هممت بالانصرافه؛ إذ 
بي أسمع صوت طفالة صغيرة» تصيح وتقول: لحمء يا أعي! لحم يا أعي! وكأنها لم تره منذ 
زمن بعيد» اخترقت كهاتها قلبي؛ فطمت ما به من قسوة وسال الدمع من عيني» فأنا 
من رأى المشبدين: طعام يلقى في القمامة منذ دقائق.. وفقراء لم يأكلوا الحم منذ زمن 


٠كيعت‎ 


عزيزي القارئ: هل تعل أن من الفقراء من لا يأكل الهم إلا في الأعياد والمناسبات.. 
عندما يتصدق عليهم أحد بقطعة لحم؟ 

هل تعل أن: من الفقراء من إشتري عظام الدجاج (هيكل الدجاجة) ليطبخه لأولاده؟ 
هل تعل أن: بعض الفقراء يتقف بجوار بائع الحوم (الجزار) لياتقط بعض الفتات المتناثر 
على الأرضء أو لعله يظفر بعظمة من العظام؛ ليصنع بها مرقا لأولاده. 

ألم تسمع بقصة تلك المرأة والدكتور الجامعي.. 

(جلس الدكتور مع صديقه في مكتبه» وكان في الجهة المقابلة للمكتب جزار. 

نظر الدكتور من النافذة فراع هذا الدزارء تقس حواره عون قن اوت السعن من 
عمرهاء وكأ:با هيكل عظمى وقد احدودب ظهرها. 
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فإذا وقعت عظمة أو قطعة دهن أو جلد من الجزار» أخذتها بسرعة ووضعتها في متاعها! 
ذهل الدكتور مما رأى:. تفرح مسرعا من مكتب صديقه.. 

اتجه إلى هذه العجوز.. فسألها قائلا: 

ماذا تضتعن يا أماه؟ة 

فبكت وعلا نحيبها!! 

الدكتور: لماذا تبكين يا أماه؟.. هل أخطأت في سؤالي؟ 

قالت: يا بني» إن لي سبعة من البنات الأيتام لم يذوقوا اللحم منذ ستة أشبر! 

فأسرع الدكتور قائلًا: 5 يكنفيك من الحم يا أماه؟؟ 

قالت: نصف يلو. 

فصعق مما سمع» وأخذ يحدث نفسه.. نصف كلو ليأ كله سبع 

بئات! 

ثم قال ليجزار: 

أعطها أثنين كلو من اللحم» وهكذا تصنع معها في كل اسبوع لمدة عام كامل» وأعطاه 
تمن المحم طوال 

العام) . 
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وأين من ييحنو عليهم؟ 

فين أنت يأ ابن اتلحطاب؟؟ 

عندما قهرا الدزوي احدوا من نه أخيته واطيه لعطوة وه قال ان هذاء 

قالوا: لك يا أمير المؤمنين. 

فقال: بس الحا ؟ أنا إن أكلت أطييها وأحسنها دون الناس. 

وعندما وقعت المجاعة في عام الرمادة» كان لا يشبع من طعام.. فلما سألوه قال: لا أشبع 
حق يشبع أطفال المسلين». 

وات اقديا خبرين عيذ الدزيز» 


يا من فاض الال في عهدك.. وشبع اجميع.. ونثرت: الغلال عل :رؤومن الحبال»: ليأ كلها 
الطير.. حتى لا يقال جاع أحد في عهد عمر! 


تعال يا عمر.. لتنظر إلى فقراء المسلمين وهم جوعى.. بعدما بخل عليهم الأغنياء. 
ماذا كنت صانع يا عمر.. لو سمعت هذه البنت وض تصيح: حم.. 


با أي !!..لحم.. با أي !! 
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عمر والايتام 
في هدأة الليل وفي إحدى ليالي الشتاء» وتحت زمبرير قارس» ولا صوت يعلو أصوات 
الرياح» خرج أمير المؤمنين «عمر بن اللخطاب» ومعه خادمه « أسلم»» يتفقك: أحوال 
الناس» وهكذا يكون الحا ؟ العادل! 
يتفقد شعبه؛ ليطعم جائعهم» ويكسو عاريهم» ويضمد جراحهم» وبزيل مومهم. 
ذهب عمر إلى أطراف المدينة» فإذ به يرى نارًا في الصحراء توح في ظلمة الليل.. 
اندهش أمير المؤمنين! 
ما هذه النار؟ 
ومن أوقدها؟ 
ومن يجاس في هذا البرد الشديد؟ 
بل من يجلس في هذا الظلام 
الحالك؟ 
نظر عمر إلى خادمه ثم قال: 
يا أسله!. 
هؤلاء ركب قد قصر بهم الليل» انطلق بنا إليهم» 
وصل عمر إلى مكان النارء 
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فإذ يار اه وكرنا ضبان ضبغان: 

يا ألله! 

ماذا تصنع المرأة في هذا التوقيت وفي هذا الطقس الشديد؟ 

ازداد عمر حيرة ودهشة.. 

ولكته.. 

رأى قدرًا على النارء وصبيانًا صغارا ييكون بشدة» تكاد صرخاتهم 5 الأصم . 
إنبا صرخات أطفال في هدأة ليل فى صعراء! 

ظن عمر كا ظننت أنا وأنت أنها تصنع طعامًا لصغارها.. فاذا كانت تصنع المرأة؟ 
مآلا عمر -شي لا تعرفه-: 

اهلام النار نوما هذا القدرة 

قالت: هذا القدر به ماء أسكت به 

الصبية حتى يناموا؟ 


عمر: لماذا يا أمة الثْد؟ 


قالت: صبياني جوعى» يصرخون من شدة الجوع ولا أجد ما أطعمهم؛ فوضعتٌ القدر 
على النار ليتوهموا أني أعد لهم طعامّاء إن الجوع والبرد منعا أولادي النوم. 


(الله. الله!.. بيننا وبين عمر!) 
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فارتعد عمر لذلك! 

ثم قال: رحمك اللها. ما يدري عير بك5. 

فالكدهون أعر نا ويل عناء 

فذرفت عينا عمر الدمع أنهارا. 

ثم عاد مسرعًا إلى بيت المال» خمل الدقيق والشحم على ظهره.. وخادمه يتعجب» 
ويقول: 

با آمير اللأمنيخ» أله آنا عتك: 

فيقول عمر: لا أم لك!ء هل تمل أوزاري عني يوم القيامة؟ 

ثم أعطى الدقيق والشحم المرأة؛ 

فأطعمت صبيانها» فاتركهم عمر إلا وهم يصطرعون ويضحكون» 

ثم انصرف وهو يبكي» ويقول: يا أسلء الجوع الذي أسبرهم 

وأبكاهم! 

عمر يتفقد الأرامل والمساكين فن لأراملنا؟ 

قال صل الله عليه وسل' « الساعي عل الأرملة والمسكينٍ كالمجاهد في سَبِيلٍ اللَّهِء أو 
كلدي يصوم الَارَ ويقوم اليل (صميح البخاري). 
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عبر يسال عن الجوعى» ويبكي لالم لأنه يمل بين جنبيه رحمة ورأفة» لم يمل قل 
مات على قيد الحياة. 
ولا تعجب إن قلت لك: إن رؤية الجوعان تألم تفتت الأكاد؛ بل تفتت الصخور 
الصماء» فلقد رق لما قلب الكافر« حاتم الطائي» فا بالنا لا ترق قلوبنا؟ 
فهيا نرى ماذا صنع حاتم مع الجياع؟ 

حاتم والجياع 
في سنة جدباء لا قطر فيها ولا ماء» اققتعرت:«فيا الأرضن واغيرت فيها السماءء وضلنت 
المراضع عن أولادها؛ فا تبض بقطرة لبن وايقن الناس بالحلاك. 
وف ليله طويلة شديدة الظلمة» اذ حاتم وزوجته قل جافاهما النوم؛ من شْدة الجوعء 
فكيف ير النوم بعيون بطونها خاوية؟! بل» كيف بر النوم بعيون تبك صغارها من شدة 
الجوع ؟! تناع حاتم الصغار: (عبدالله» وعدي» وسفانه)» يصرخون!؛ فا جوع كاد يقتلهم! 
جلس حاتم وزوجته والحزن كاد 
يأكل قلبيهماء فلا يجدان ما يسد جوع الصغار... فاذا صنعا؟ 
اخذ حاتم الولدين (عبدالله» وعدي) ومصارت البنت (سفانه) واخذا يعللانهم 
بالحديث؛ حى ينامواء هما نام الآيناء إلا ف هداة الليل» و 0 حاتم وزوجته قٍِ 
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فأخل 2 عل زوجته بالحديث؛ حتى تنام » أشفقت عليه زوجته؛ فتظاهرت الم 


ظَن 8 أنبا ناميرتق وبقي هو قل جافاه النوم» وف سكون الليل» آذ به عه 5 
لترلفيا آنا عدي. 


فاندهش حاتم!ء من يأتينا في هذا الوقت من الليل؟ 

فقال حاتم: من هذا؟ 

فإذ ضٍ ارام 

فقالت: يا أبا عدي» أتيتك من عند أبنائي وهم يتعاوون كالذئاب 
ره 

فقال لها: أحضري أولادك.. فوالله» لأشبعنهم. 

فعادت المرأة مسرعة إلى أولادها... 

تقول زوجة حاتم: فرفعت رأسيء وقلت له: يا حاتم» بماذا ُشبع أطفالها؟؟؟ 
والله» لقد نام أولادك يبكون من شدة 

الجوع! 

فقال: والله» لأشبعتك واشبعنّ أولادك وأولادها. 


خضرت ال ا سكارهاء شيش عاق تناو حك سكي بيده تعن لع فا سه ل هد! 
التتنقة “ اد لويد اس ينا بل ييك8ه اوعد إنى كر : 


9 أ ناوا ودفع إلى المراة شفرة... وقال طا: قطعي ) واشوي» وكلي ) وأطعمي 
أولاوك: 
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فأكلت اثراة وأشبعك. ضغارها: 

تقول زوجته: فأيقظت أولادي» وأكلت وأطعمتهم. 

فقال حاتم: والله إن هذا لو اللؤم» تأكلون وأهل المي حالهم كالك. 

ثم أتى الحي بيتا بيتَا.. يقول لهم: «انهضوا إلى النار»» فاجتمعوا حول الفرس» فوالله» ما 
أصبحوا وعل ونه الأرض منها قليل ولا كثير إلا العم والحافر» وتقنع حاتم بكسائه 
واس ناحيف ورانه ما ذاقها حاتم وإنه لأشدهم جوعا! 

لقد تألم حاتم - كافر - عندما رأى الجوعى فا بالنا لا نتأ1؟ 

لقَد جاد هم بما عنده؟ 

فا بالنا لا نجود؟ 

تفقّد حاتم جيرانه الجوعى فهل تفمّدنا جيرائنا؟ 

هل بات عن حال جارك؟ 

قال النبي صلى الله عليه وسل: «يا أبا ذَرَ إذا طبخت مَرَقَة فأكثر ماءهاء وتعاهد 


جيرانك». 


تخيل أخي الحبيب أن مسلا لديه قطعة لحم صغيرة» يؤثر بها على نفسه فيكثر الماء+ حتى 
يكثر مرقهاء ويحرم نفسه طعم دسمها لكثرة ما بها من ماء؛ ليطعم جيرانه» وماذا لو أن 
كل الخيران أخذوا هذه الوصية؟ 
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تر ها دير افع تر مكار عباء علدا برشل للك عرققه .وذ اللا جيديةه رابك ترفل لد 
فعا : أخين من الطعام؛ والجار الذي بيمينك يناول الذي بيساره هدية» والعكس» فهل 
يكون بيننا جائعم؟ 

يقول النبي صل الله عليه وسل: «يا نساء المسلمات؛ لا تََقَرَنَ جارة لجارتهاء ولو فسن 
شأة»؛ ( صحيح مسلم) ٠‏ 

تفقد أحوال جارك فربما كان جارك بيت يتألم من شدة الجوع.. وأنت لا تدري.. 

قال النبي صل الله عليه وسل: «ما آمن بي من بات شبعانَ وجاره جائع إلى جنيه وهو 
بعلم به»؟ ( تيح الجامع ) . 

قال النبي صل الله عليه وسل: «ليس المؤمن الذي يشيع وجاره جائع إلى جنبه»؛ 
(السليلة المسحينة . 

يقول الألباني في السلسلة الصحيحة: 

«وني الحديث دليل وا على أنه يحرم على الجار الغنى أن يدع جيرانه جائعين» فيجب 
عليه أن يعدم إليهم ما يدفعون به الجوع» وكذلك ما يكتسون به إن كنوا عراةٌ ونحو 
ذلك من الضروريات». 


إن الجوع إذا تملك معدة وأحك سيطرته عليهاء جعل صاحها يفقد صوابه؛ بل يفقد عقله 
فهذي كامجنون» ويرتكب احماقات التى لم تخطر ببال» فربما من شدة جوعه باع أبناءه 
فلذات أكاده. 
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باع ابنتد 

هل يصل الحال بالجائع أن ,بيع أبناءه؟ 

هل يستطيع أن .بيع فلذة كبده بكسرة خبز؟ 

العقل والقلب يصرخان ويقولان: لاء لاء لا يحدث هذاء ولا يكون أبداء والواقع يقول: 
كذبعا لقد حدث هذا ولدي من الشواهد الكثي ومن أبرز الشواهد ما سمعته الآنء 
(وأنا أكتب) عبر وسائل الإعلام ويتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن رجلا 
مصري يعرض ابنه للبيع كا تعرض قطع الأثاث في المعارض أو الملابس في المحلات أو 
المضروات والفواكه في الأسواق» ابنه البالغ من العمر خمس سنوات» يعرضه عبر 
صفحته الشخصية على «فيسبوك»» وقد ذكر بجوار صورة ابنه مواصفاته؛ ليرغب الزبون في 
شرائه» وتم القبض على الوالد من الشرطة المصرية» ولما سألوه: لماذا تبيع ولدك؟ رد هو 
وزوجته فقالا: «من الجوع والفقر»» فا رأيك أيها القلب؟ وما رأيك أيها العقل؟ هل ما 
تا تصران على رأيكم؟ إن كان الجواب: نعم. 

أقول لك: إن في جعبتي الكثير من هذا القصصء وما اخترت إلا واحدة من هذا النوع 
لأسردهاء وما ذاك إلا رحمة بكا؛ لأني أخشى عليك أيها القاب أن تذبع بلا سكين؛ فلا 
نجد لك طبيباء وأخشى عليك أيها العقل أن تطير فلا ترجع أبداء يقول الراوي: (رأيت 
رجلا من جيراها يوما بعد ضيلاة العصر يقف عند صندوق القمامة ثم مد يده وأحدق 
وأدخله بيته» قال: ففزعت لما رأيت بجاري وقلت لعله محتاج وأنا لا أعلىء فعزمت على 
زيارته والتعرف على حاله وسؤاله عما رأيت منه» ولما زرته رحب بي ورأيك هته حال 
حسنة وغنى ظاهرا فسألته عما شاهدته» فقال: لقد رأيت طعامًا في القمامة صاكاً الأكل 
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درت الفية واريت ان اذى كمه عع ا يوضع في هذا المكان المهين» ثم قال: لقد 
مى بي من الجوع شيء عظيٍ لا طاقة لأحد به وعاهدت الله على ألا ارقن ا" 
يهن وأن ا أترفع على طعام مهما كان حاله» واسمع قصبتى: 
عرس را ا رس ار شو ور رار 
زوجة وابئة» وكنت أخرج من الصباح أحث عمن يؤجرني أو إستعملني أو يعطيني شيئا 
فلا أجد» فاوي إلى ببق وليس بيدي شيء)؛ فأجد زوجت وابنتي بنتظران قدوي لعهما 
يجدان بيدي شيا يرفع عنهما ألم الجوع» ومرت بنا ثلاثة أيام لم يدخل أجوافنا شيءء 
ففكرت في أمري فانقدح في ذهني أمى لا يخطر ببال حر البتة» ثم ل ألبث أن فاتحت به 
زوجتي» قلت لا: حتى مق نبقى ونحن ننتظر الموت!» والجوع قد أقض مضاجعنا وأرهق 
افا وهلاة ]رقنا أت من عرز اءتقان رايت أن تنا وكتمظيا وأذهني جنا إلى سوق 
البيد فأبيعهاء فأجد بثنها طعامًا وتجد قومًا يطعمونهاء فتبقى حية ونم جميما من اللررت 
الذي بدأ يحاصرناء فأنكرت علي وخوفني بالله» فا زلت بها أجادلا حتى رضضت 
ورضيت» وجهزتها لي فأخذتها وذهبت بها إلى السوق» فر بنا رجل من البادية» فنظر 
إلها فأعبته واسترخص ثمنهاء ثم ساومني عليها فتراضينا على اثني عشر ريالّا من الفضة. 
عندما أخذدت الاررهم عدوت 0 إلى سوق المور أشتري زنبياك من المر غمااً به 
بطوتناء فاشتريت رنبلا بريالين» وطلبت من امال أن يتبعني به فليس بي طاقة على حماه 
من شدة الجهد ألم الجوع» فسبقته» فليا وصلت بيت التفت فلم أجل امال خلفي» 
فرجعت ابحث عنه فلم اجدهء فقّلت: ارجع إلى السوق فاشتري بدله اخر وابحث عن 
الجال في وقت سعة. فلا أردت أن أنقد من القر لم أجد في جيبي شيثّاء فأصابني من 
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الحم والغم ما لونزل يجبل ده فعزمت على الذهاب لحرم؛ فلما دخلت المطاف وجدت 
البدوي يطوف ومعه ابنتي» فوقع في نفسي أن أتريبص به حتى إذا خرج من مكة 
عدوت عليه في إحدى فعابيا فقتلئه. وخلصت ابنتي» فينما أنا أطوف إذ رمقني ووقعت 
عينه على عيني» فلما انتبى صب خلف المقام وصليت» ثم التفت إلي ودعاني فقال: من 
هذه البنت التي بعتنيها؟ قلت: جارية عندي! قال: بل هي ابنتنك» سألتها فقالت: هذا أبي. 
فا حملك على ما صتعت؟ قلت: واللهء لقد م بي وبها وأمها ثلاثة أيام لم نذق فييا طعامًا 
وق خنفينا اموت فتلت أيغها لعل الله أن عفدنا بها ويقذها 00 أخريه غير فنا 
وأفي فقدته ولم أنتفع منه بشيء» قال: خذ ابنتك ولا تعد لمثل هذاء وأخرج صرة فيها 
ثلاثون ربالا فقال: هذه بيني وبينك» فقسمها نصفين ثم دفع إلي نصيبي» ففرحت فرحا 
عظيمًا وشكرته ودعوت الله له وحمدت الله على فضله» وأخذدت ابنتي وذهبت إلى سوق 
القر لأشتري مرا لي ولابنتي وزوجتي» ففوجئت باحمال الذي حمل القر لي» فصرخت 
فيه: أبن كنت؟ فقال: يا عم لقد أسرعتٌ في مسيرك حت عي على طريقك وطفقت 
أبحث عنك» فلم أجدك فرجعت إلى السوق علي أعثر عليك؛ والجبد لله أني وجدتك. 
قال: فقلت له: إلحى بي» فلما دخانا البيت وأراد أن يفرغ المر في إناء عندنا إذا بالدراهم 
العشرة التى فقدتها في أسفل الزنبيل. -فمدت الله وشكرته على فضله وعلمت أن الفرج 
يأتي بعد الكوب وأن مع العسر يسراء 

وافوت رن 1ك الك سيران اع ررق ون ١‏ أحترعيا 0 و رعيده ار دده 


منبودًا مع القمامة والقاذورات والله المستعان» 


فهذا خبري فهل ألام على ما فعلت؟!!). 
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الكنزالهان 
قصة الرجل بائع ابنته وحفاظه على الطعام» جعلني أعود بذاكرتي إلى زمن بعيد» وأنتقي 
من سفحاهاء قئدما كنت..طفلة مغيرا. كنت أرى أن + يحققلها الله إذا .رات 
طعاما ملتّى على الأرض أسرعت في التقاطه» وأماطت عنه الأذىء وقالت: «اللهم أدمها 
نعمة» واحفظها من الزوال»» وكانت تأمرني بذلك» وكنت أفعل؛ تقليدًا لا فهماء وكاما 
سألتها عن سبب ذلككء قالت: «يا بني» من حمده زاده» ومن كفره كثرت أنكاده». 
فكنت لا أفهم معنى كماتباء وكشت ارق رجال قريق إذا رأى أحدهم لكام عل 
الأرض توقف عن السير إن كان مترجلاء ونزك عن دابته إن كان راك ليلتقط الطعام 
من عل الارطوء فيط عن الأذي» اهدهم إن كان “اه ,ويضعه عل .جات 
الطريق إن كان فاسدَاءٍ رجاء أن يجده حيوان (قطء كلب» طير»... إعم)؛ فيأكله. 
كنت أسأل نفسبي كثيرًا: لماذا يصنعون هذا مع الطعام؟ ولماذا يعظمونه كل هذا التعظيٍ؟ 
ولماذا لا يرضّون له الإهانة؟ هل ما يصنعونه مع الطعام له سند شرعي؟؟ 
تمر الأيام» ويزداد عمري» وكلما زاد عمريء زاد الحاح السؤال على» حتى قررت أن أجد 
إجابةَ لسؤاليء فوجدت النبي صل الله عليه وسلم يقول: «إذا سقطت لقمة أحدم فليمط 
عنها الأذى ويا كلها»؛ (صميح مسلم). 
با أللها كم كانت أي ورجال قريقٍ البسطاء أفقه مني!ء كم كانوا أفقه من عام أهان 
غذاءه» ثم صرخ من الجوع!ء فعلمت أن النبي صل الله عليه وس كان إذا سقطت منه 
اللقمة أناط هنا الأذئ وا كلياء 
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ولعلك تلاحظ أن أيام النبي لم تكن عندهم الفرش كات لديناء فربما وقعت اللقمة على 
التراب» فيميط النبي ضل_ الله عليه وسل عنها الأذى ويأكلهاء فن منا يصنع ذلك الآن؟ 
إن أعدنا إذا سقطت منه اللقمة» لم متم بها ولم ينظر إليهاء فلماذا ينظر إليها؟ إن المائدة 
علييا أصناف وألوان من الطعام» وإن أواني الطهي ممتلئة بالأطعمة» فلماذا يلتقط إذا 
اللقمة الساقطة؟ إنه يمتلك الطعام الكثير. 

عذرًا يا عزيزي: إن من احتقّر قليل الطعام احتمّر كثيره» ومن أهان قليله أهان كثيرة» 
إن حبات الأرز المتساقطة على مائدتك» أو فتات الخبز المتناثر عليهاء أو قليل الحساء الذي 
تحتقره» أو حبات القر الملقاة على الأرض - يقناها غيرك من المحاصرين والمشردين» 
والفقراء والمساكين؛ ليسد بها جوعه» أو يسكت بها بكاء أطفاله» إنها عنده أغلى من 
كنوز الأرضء إنها عنده أغل من الذهب والماس» فهل يسد الذهب أو الماس جوعته 
إذا غاب الطعام؟ أدعوك الآن أن تغمض عينيك وتسرح بخيالك ونتصور أنك بت 
ليلتك» ثم استيقظت في الصباح» فلم تجد طعامًا في منزلك» فذهبت إلى الأسواق فلم تجد 
طعامًا تشتريه» وأنت الآن جوعان» ماذا تصنع وقتبا؟ وى تساوي اللقمة الساقطة عندك 
وقتها؟ وأمبما أغلى اللقّمة الساقطة أم أطنان الذهب؟ لقد دهشت وزادت دهشتي» عندما 
عست أن النبي صل الله عليه وسلء ميّ في الطريق ذات مرة» فرأى تمرةَ ساقطة» ولا 
يعلم مصدرها ولا ممن سقّطتء وكان لا يأكل الصدقة» فقال: « لولا أن تكون من 
صدقة لأكلتبا»؛ (صحيح البخاري). 
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فالنني غيل الله عليه وسلِم يعلمنا الحفاظ على الطعام وعدم إهانته» وتعظيمه وإن كان 
ليلا حتى يزيدنا الله من نعمه <لنْ شك لأَزِيدكك4 [إبراهيم: 0]» فهل شكرنا نعمة 
الطعام والشراب أو أهناها في الوحل والتراب؟ 

هناك من يسرف في إعداد الطعام» ويصنع من الطعام أضعاف حاجته» ثم يلقي ما تبقى 
في الشمامة: وكا وَاشْرَبوا ولا مُسرفوا إِنَّه لا يحب المسرفينَ4 [الأعراف: ١"]ء‏ فلماذا 
يصنعون من الطعام أكثر ما يحتاجون؟ وإذا مض الطعام وكان أكثر بما يحتاج» وأصبح 
لديه فائضء فلماذا يلقيه في القمامة؟ ألا إستطيع أن يحافظ عليه لوجبة غذاء أخرى؟ ألا 
إستطيع أن يضع الصالح من الطعام في أطباق نظيفة» أو علب بلاستيكية» ثم يعطيها 
الفقراء والمساكين» أو العمال والخدم؟ إن أحدنا إذا جاءه ضيف» صنع له من الطعام 
أضعاف أضعاف ما يأكله الضيف» ثم يصرخ ماذا أصنع بالطعام الباقي؟ يلقيه أيضًا 
بالثمافة: 

وأما فائض الطعام في الولاتئم والاحتفالات والأفراح» فيكفي أن أخبرك أن الفائض من 
أحد الاحتفالات عز الناس عن حمله؛ فملوه بالجرافات إلى أكوام القمامة. 


فهل هذا هو شك نعمة الله علينا؟ 

وهل فقدنا الإحساس بالنحمة حتى صرنا لا تبالي بها؟ 

ع ع ١‏ رماة عام وئيرة سي عم رمد 85 
اخثى ان نكون كفرنا بالنعمة؛ فيصيبنا قول الله تعالى: وإولئن كفرتم إن عذابي لشديد» 
[إبراهي: /9]» طفَكَفَرت بأنعم الله فَأذَاقَهَا الله ياس الجوع وانخوف با كانوا يصتعونَ»4 
[النحل: »]١1١‏ فاحذروا فإن سنن الله لا تحابي أحدا. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


يقول أحدهم: كنت أسير في الطريق» فوجدت رجلا من أحد الدول الآسيوية يبي 
بكاءٌ شديدًا حت ابتات لحيته» فظننت له حاجة» اقتربت منه وسألته: ما بك؟ ولماذا 
تبي؟ فلم يجبني الرجل» وقلت في نفسي: هو أخرسء ما زال الرجل يبكي بكاءً شديداء 
ثم قال لي: تعال معي» فأخذني إلى القمامة ثم قال: انظرء أبكىي على هذاء فإذ بي أرى 
ضراز التمافة طعاما ,على على الأرض» إنه طعام صالح وكثير» يكفي لعشرات 
الأغخاص» ثم قال الرجل: والله» لقد كا في نعمة مثلم وأكثر, فلم نحافظ عليها وأهناها 
واحتقرناها فسلبها الله مناء وإن بقيتم على هذا الحال سيسلبها الله متك.. 

ويقول رجل طاعن في السن من جنوب السعودية: قبل النفط كانت ديارنا فقيرة» 
وكانت الصومال بلد خير ورزق وتجارة» فذهبت إلى هناك قبل سبعين سنة أبحمث عن 
الرزقه رقف رايت اهل الصومال يلقون النعمة في القمامة من الرغد الذي هم فيه. 
فسبحان الله! 

كيف كانت الصومال؟ وكيف هي الآن؟ 

فاحذروا من زوال النعمة» وقيدوها بالشكر؛ فالشكر قيد للنعمة» وكفر النعمة طارد لا 
لذلك كان السلف يعظمون النعمة ويحافظون عليهاء فأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قد 
أبصرت حبة رمان في الأرضء فأخذتهاء وقالت: «إن الله لا يحب الفساد». 

والتقط أبو الدرداء رضي الله عنه حَبًا منثورًا في غرفة له» وقال: «إن من فقه الرجل 
رفقّه في معيشته»» فهل نترك الطعام يبان بعد اليوم؟ وهل أستخف به أو نحتقره؟ وهل 
يستكبر أحدنا إذا سقطت منه اللقمة أن بميط عنها الأذى ويأكلها؟ وهل نلقيه في 
القمامة؟ 
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ثلث الغذاء 0 0 البشريء -- حسب الوقم ارس منظمة الأغذية 5 
وتعادل الكية المهدورة من الغذاء العالمي حوالي مليار وه رن سن سر 

ويخ تطالعك الأرقام المائلة لأعداد الجوعى في العالح تكون أكثر فزعاء 

أخي. إن الجوع ليس 35 فتقتله» وليس جيشًا فنحاربه» وما يقتله كسرة خبز أو 
حبات أرزء فلنحافظ عليها ولا نبخل بها على جائع أو فقير أو مسكينء فالجوع بس 
الضجيع») وف تاريج الجاعات عر وعظاكة وقل -- 2 العلامة حمل رشيد رضا رحمه الله 
تعالى عن مجاعة في الشام واحت كل ورنقالد بويد اذت ضاي ان بن النابن 
كانوا كوت ما يجدونه 2 المزابل والطرق 517 يمضغ ؛ أو بابسا 54 وأخبرق قٍِ 
نونظ مق را يعضن. الأولاد المقان رادا رجك قاء في الطريق فتسابقوا إلى قيئه 
وتخاطفوه فأكلوه»؛ [انتقى كلامه|. 

عزيزي القارئ» وقانا الله وإيام شر الجوع؛ فالجوع لا يرحمء وألمه لا يسكن» والبطن 
تطلب هل من مزيد؟ أحسن جوار النعمة نَم عليك» ولا تحتقرها فتفر منك» ولا تنس 
الجائع؛ فإن الجوع لا قلب لهء ولا شفقة لديه» فلا يعرف صغيرا ولا كبيراء ولا يعرف 
وظيعا ولا قري 

أجريت إحدى الدراسات على بعض الدول العربية.. فكان ما يتلف ويلقى في القمامة 
هع من حجم القمامة!! 
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كشفت منظمة مكافة الفقر «أوكسفام» أن ١١‏ شخصًا بكوتون من الجوع كل دقيقة. 
(إحصائية )٠١”١‏ 

واذا دققت النظر في مثل هذه الإحصائيات؛ تجد أكثرهم موايية: 

فاذا نحن قائلون لربنا عندما يسألنا.. لماذا مات هؤلاء جوعا؟؟. 

لماذا تركتموهم يذبحون بلا سكين؟ 

5 و 424 و و 

ثلاث جنيهبات» خرج الرجل من بيته هائًا على وجهه؛ هربا من هذا البكاء؛ فبكاؤهم 
فت الأكاد» ويقطع نيّاط القاوب» اصطحب ابنته الصغيرة في يده» سير في طريقه لا 
يدري بما حوله ولا بمن حوله؛ ولا كم من المسافة قطع» ولا إلى أبن يتجه؟ 

كلها إشحله ,ضورة أبجائة وهم يبكون» تلك الصورة الت لا تفارقه» وقد حان موعد 
العشاء.. فهاذا يصنع مع هذه الأفواه الجائعة؟ 

وماذا تصنع ثلاث جنيهات مع جوع قاتل؟ 

وهل يجد قلا رحيمًا يطعمهم؟ 

كل هذا يبجول في خاطره! 
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امتلاً قلبه هما وغماء وضاق صدره من قسوة الحياة» وبينما هو غارق في تفكيره إذ به 
إستفيق على صوت بائم أمامه فقَال في نفسه: لعل الرحمة هنا عند البائع! 

استجمع تجاعته وأقبل عليه» فقال للبائع: بكم تبيع كلو البطاطس؟ 

قال البائع: بسبع جنيبات. 

الرجل: هل أستطيع شراء نصف كلو بثلاث جنيبات ليس معي غيرها. 

انتفخت أوداج البائع ونظر إليه باحتقار ثم قال له أيها المتسول» اغرب عن وجهى فأنا 
لا أبيع أمثالك» أَهون على إلقاء البطاطس في القمامة ولا أعطيها لأمثالك. 

نزلت الكامات طعنات في قلب الرجلء فقد ذيم من الوريد إلى الوريد» ورأى الرحمة 
ديج أمام عينيه» ذبحت الرحمة بأنحس الأثمان» لقّد ذحت بنصف جنيه! 

فسمّطت الحموم على قلبه كالجبال؛ فقد خاب ظنه في البائع» وبذل الرجل ماء وجهه بلا 
مُن» وأهانه البائع بلا عوض. 

شّعر الرجل بالذل والمهوان» والدونية والاحتقار» أظليت الدنيا في وجهه» وتلكه اليأس 
والإحباط» فشعر بالعجز والضعف» عز عن وجبة عشاء لأطفاله» فظهر القهر على 
وأث الصغيرة القهر في عيني أبهاٍ فأمسكت بيده وقالت: هيايا أبي» لا نريد عشاء اليوم! 


ب 


أأنت عزة النفس أم عزة النفس أنت؟؟ 
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نظر الرجل إلى ابنته بعين القهر ثم انصرف. 

لم .يبتعد الرجل عن البائع سوى خطوات حت سقط على الأرض وقد خرجت الدماء 
أسرع الئاس إلي الرجل وأحاطوا به ثم 00 الطبيب لفحصه» فقال الطييب: قد 
مات الرجل. 


قال أحد الحاضرين: وما سبب وفاته؟ 


الطبيب: تعرض الرجل لضغط عصبى شديد» أدى إلى انفجار الشرايين. 


يها البائع... 
إن الرجل عا أق, إيك إلا حتاجاء إن .ماء ونحهه أغل .من .ماء اذهب وق يذل ااا 
إيسد جوع أولاده» ما طلب الرجل كثير مال حتى تثبره لم يطلب موى : ين جه 
ال عوك اه ألم يرق قلبك للابسه الرثة أو ابنته الصغيرة» إما أ نْ تعطيه 
أوترده ردا جميلا وما السائل فلا تبر [الضحى: ١٠]ء‏ قال تعالى: 
طوَقولُوا للنّاسٍ حْسْنَا4 [البقرة: «4]ء كان يكفيك كلمة طيبة تجبر بها خَّاطره» فالقاب الذي 
لا تستطيع أن تجبره لا تكسره. إِنْ قلوبنا كالزجاج تعكس مشاعرنا على صفحات وجوهناء 
وتجرحها الكامات القاسية» فإذا جرحت انكسرت» وإذا انكسرت يصعب جبرها 
احرص على حفْظ القَاوب من الأدَى 

رجُوعها بد يضعب 

إن القلوبٌ إدَا افر وده 

شبه الْجَاجَة كسرها لا مب 
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جراححات السّنان لها التثام 
ولا يلتام ما رس اللسان 
مات الرجل؛ لكنه هانك 'قهرا عتددها وحمك نقسة عدا عن توفير وجبة عشاء لأولاده. 
مات الرجل عندما لم يجد الرحمة. 
مات الرجل عندما تعطق أغاه الالسان» فكبتر خاطره وأذ اده 
مات الرجل عندما قرعت أذنه كلمات قاسية» تشق بقسوتها قلوب الجبال. 
مات الرجل قهراً بطعنات كامات البائع الجارحة وسم لينائك:. 
فلماذا نتعامل مع الإنسان كأنه جماد؟ 


هل طغت المادة على مشاعرنا فتبلد الإإحساس؟ 


لماذا أستبين بقهر الرجال؟ 


فا أقبى قهر الرجال!ء لا يطفئ يبه إلا الموت؛ عندما تجد الرجل يسم روحه لماك 
الموت مختارًا طائعاء فاعلم حينها أن الرجل قد حمل ما تنوء مله الجبال. 
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لا ثىء يقهر الإنسان أكثر من أنْ يقهر في لقمة عيشهء أو قوت عياله» أو الكسوة الت 
أستر عورتهم» او السقف الذي نيهم من ع الصيتك وبرد الشتاء» حينبا اشعر بالعجز 
وأَنْ الحياة أصبحت ليس لها طعم ولا بها أمل. 

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أخدم رَسولَ صلى الله عليه وسل..» فَكَنتَ 
أسمعه كثيرًا يقول: « اللّهم إن أعوذ بك من اهم والمرّنء والعَجز والكَسَّلٍء والبخل 
واجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال..» ( تيح البخاري) 

5 لني صلى الله عليه وس أبا سعيد اتخدري أن يتعوذ بالله ويقول: «..وأعوذ بك من 
غلبة الدينٍ وقهر الرجال» (صيح- الجامع الصخير) 

يقول أحدهم: أنا طالب بإحدى الجامعات» وبينما أنا جالس أشاهد الطلاب بتحركون 
في ساحات الجامعة هنا وهناك» وقع نظري على بعض الطلاب يسبون ويشتمون شابا 
فقَيرًا بأبشع الكامات التى لا توصف من شدتهاء يقذفون حرماته» ويعايرونه بفقره 
ويحترمون الذي إشتمه ويعايره» رأيت الشاب ينظر إلى السماء؛ ليخفى دمعاته المتساقطة؛ 
عق الا يراها الخاضروق فيزيلوة سدرية عل سكرية واعتقارا عل الحتقاره 

ماذا يظن هؤلاء المقى ؟ 

هل يظن أحدهم أنه بعيدًا عن الفقر؟ 

هل اتخذ أحدهم عهدًا عند الله أن يظل غنيًا؟ 

هل يدري أحدهم ماذا صئعت كلماته بقلب هذا الشاب المسكين؟ 


لماذا نجعل ألسنتنا تعفث مما ولا تقطر عس؟ 
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إن ذي المشاعى وطعن القلوب؛ ذَب بلا سكين» وقتل بلا دماء» وقهر بلا جيوش. 

فعند القهر يشعر المقهور بم نفسي قاتل يصاحبه اتكسار القلب» وقد ظهرت دراسات 
حديثة توكد وجود عرض إسمى « متلازمة القلب المنكسر» سببه تعرض الشخص 
لضغوط ننسية قديدة مذي أحيانا إل تكن جلمطات: دمرية فى الل باعبب طعف 
العضلة القلية وأخيانا سي الرقاة: 

غزؤية إن جب القلؤب مقاض ل تدر تن بوتزوة لا تسب بامال: 

فهذه امرأة كانت تجلس في مطعم راق تتناول غداءها. نحت من خلال الزجاج طفلًا 
فقيرا بمعن النظر إليبا. أشارت إليه أن يأتي. أسرع الطفل إليهاء سألته: هل أنت جائع؟ 


فزن بوابسنة نعم كبيرة. أجلسته قبالتبا وطلبت له الطعام نفسه الذي كانت تأكله. جاءها 
النادل بطبق الطعام. قالت للطفل: تفضل. وأكلت غداءها بشبية لم تشعر بها من قبل. 
وعندما خبت بالمفادرة .طلبيت اسان نقاءها التادل: يطبق وورقة فلتت انا القائورة 
كتب عليها صاحب المطعم: «الحساب صفرء فليس الإأسانية ثمن يا سيدتي!». 

-أقى رجل صديقًا له» فدق عليه الباب» فقال: ما جاء بك؟ قال: عل أربعمائة درهم 
فين لوزت ا رعماكة درهم وأخرجها إليه وعاد يبكى» فقالت له امرأته: لم أعطيته إذا شق 
عليك؟ ظنتٌ أنه يبي متحسرا لأنه دفع إليه هذه الأربعمائة» فقال لا: إنما أي لأني لم 


أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتحتي» أبكى لأني اضطررته إلى أن يسأل. 


فإياكم وكسر القلوب» ولا تتركوا الجوع يقتل إخواتك. 
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قتيلة الجوع 
يقول المنفاوطي: 
« قرأت في بعض الصحف منذ أيام.. أن رجال الشرطة عثروا يجثة امرأة في جبل 
المقطم» فظنوها قتيلة أو منتحرة» حتى حضر الطبيب ففحص أمرها وقرر أنها ماتت 
جوع 
تلك أول هرة سمعت فيها بمثل هذه الميتة الشنعاء في مصرء وهذا أول يوم تلت فيه يد 
الدهر في جريدة مصائبنا ورزايانا هذا الشقاء الجديد. 
لم تمت هذه المرأة المسكينة في مفازة منقطعة» أو بيداء مجهل» فنفزع في أمرها إلى قضاء 
لله وقدره كا نفعل في جميع حوادث الكون التي لا حول لنا فيها ولا حيلة» بل ماتت 
بين سمع الناس وبصرهم وفي ملتقى غاديهم براتحهم. 
ولا بد أنها مرت قبل موتها بكثير من المنازل تطرقها فلم تسمع 
مجيباء ووقفتٌ في طريق كثير من الناس تسألهم المعونة على أمرهاء فلم تجد من يمد إليها 
يده بلقمة واحدة تسد بها جوعتباء فا أقبى قلب إنسان وما أبعد الرحمة من فؤاده وما 
أقدره على الوقوف موقف الثبات والصبر أمام مشاهد البؤس ومواقف الشقاء! 
ذهيت. عله الالنة المسكينة إى. جبل المقطم ماعنا الأخيرة؟ هيا كيت أن 
الصخر ألين قلبا من الإنسان؛ فذهبت إليه تبثه شكواهاء أو أن الوحش أقرب منه رحمة؛ 
خاءته تستمنحه فضلة طعامه» وأحسب أو أن الصخر فهم شكواها لأشكاهاء ولو أن 
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الوحش أل بسريرة نفسهاء لرقى لما وحنا عليهاء لأني لا أعرف مكلوقا على وجه الأرض 
إستطيع أن يملك نفسه ودموعه أمام مشهد الجوع وعذابه غير الإنسان! 

ألم يلتق بها احد في طريقها فيرى صفرة وجهها وترقرق مدامعها وذبول جسمها فيعلم أنها 
جائعة فيرحمها! 

ألم يكن لها جار يسمع أنيها في جوف الليل ويرى غدوها ورواحها حائرة ملتاعة في طلب 
أأقفرت البلاد من الخحبز والقوت فلا يوجد بين أفراد الأمة جميعها من أححاب قصورها 
إلى سكان أكواخها رجل واحد يملك رغيمًا واحدا رَائْدا عن حاجته فيتصدق به عليها! 
...فهاهم الفقراء يموتون جوعا بين تلال الرمال وفوق شعاف الجبال من حيث لا راحم 
ولا معين! 

لقد كان في استطاعة تلك المرأة المسكينة أن تسرق رغيمًا ثتبلغ به أو درهها تبتاع به 
رغيفاء فلم تفعل» وكان في استطاعتها أن تعرض عرضبها في تلك السوق الت يعرض فيها 
أعراضهن الفتيات الساقطات» فل تفعل؛ لأنها امرأة شريفة تفضل أن تموت بحسرتها 
على أن تعيش بعارها! 

فا أعظم جرة الأمة التي لا يموت فبها جوعا غير شرفائها وأعفائها!». 

هل ماتت المرأة لقلة الطعام؟ 

المرأة لم تمت لقلة الطعام؛ فالطعام ما أكثره!ء ولكنء ماتت المرأة من بخل الناس وقسوة 
فلومهم. 
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ولماذا طغت عليها المادة فصارت أشبه بالأصنام؟ 

إنها صارت أرضًا جدباء لا تنيت فيها الرحمة؟ 

فنفي خضم الحياة تاهت الرحمة عن قاوبنا؟ 

فأن نجد الرحمة؟ 

ومى نتعلسمها؟ 

تعال.. لنبحث عنها في قلب الحيوان» لعلنا نصطلح معها من جديد.. 

إن عضن إناك. اطيواناك: إذا برأت. سحيوانا اضغيرًا “مق ساذليا قد عانت: أمده فتاه 
وارضعة هن تنبا سحن يكير ولا ترط لد ان عوت: تكرعاء والاأعني .عق ذلك أن 
بعض إناث الحيوانات ترضع صغيرًا قد ماتت أمه وهو ليس من سلالتهاء فتجد أرنبا 
وقطة لتبى جرواء والأمثلة على ذلك كثيرة مما هو واقع ملموس نراه بأعيننا» فهل تركت 
الحيوانات. يغضها مورت عموعا؟ 

وهل بخلت على بعضها؟ 

في مثل هذه المواقف لا يرضى الحيوان لحيوان مثله أن يموت جوعا. 

-جلس إبراهيم بن أدهم يوما يأكل الحم المشوي» لخاءت قطة خفطفت قطعة من الحم 
وهربت بباء 
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حر ثعبان أعمى فقت عيناه» جع من خحر في باطن الأرضن: وبدأ يجر قطعة الحم إلى 
داخل اجخر» فرفع الرجل رأسه إلى السماء وقال: سبحانك يا من مفرت الأعداء يرزق 
فسبحان الله العظي ! 

أي عطف.. وأي رحمة.. وأي شففة.. 2 قلب تلك القطة التي جعلتبا تعرطن نفسبا 
لخطرء وتخطف قطعة الحم وتملها بين أنياببا؛ لتطعم بها هذا الثعبان 

الأعمى! 

حملتها الرحمة التى في قلبها أن تعطى طعامها لهذا التعبان الجائع» وربما كانت جائعة» وربما 
له ماما رودا 

تقول أحد هم :«خخر جنا للجهاد فتبعنا كلب» فليا كك خارج البلدة صعدنا إلى مكان مرتفع 
ويطلينطاء ورا ينا دائة مقة ملقاةهنظر الكل إلى. المبية ثم رجع إن انادف غاه عل ساعة 
ومعه مقدار عشرين كلباء جاء الكلب إلى الميتة وقعد ناحية لم يأكل وأكلت الكلاب في 
لميتة» فا زالت تأكلها وذلك الكلب قاعد ينظر إليها؛ حتى أكلت الميتة وبقي العظم 
ورجعت الكلاب إلى البلدة» فقام ذلك الكلب وجاء إلى تلك العظام فأكل مما بقى عليها 
قليلا ثم انصرف». 
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هذا كلب عل أن إخوانه من الكلاب في مجاعة» فلم تطيب نفسه أن يأ كل وهم جوعى» 
فدعاهم إلى الطعام وكان بإمكانه أن يستأثر به لنفسهء بل آثرهم على نفسه ول يذق الطعام 
حت شبعوا ومضوا ثم أكل الفضلة. 

فأي تكافل هذا؟ 

وان كان هذا دك ين الكلذتب»: قا بالنا حن اليش يتنى بعضنا بعضا ويا كل يعضنا 
بعضا؟ 

ولسان حال الإنسان يقول: أعيش أنا ولببت الآخرون؟. 

إن الخفاش يتألم إذا رأى خفاشًا مثله جوعان» ولا يرضي أن يشبع وغيره جوعان» فيبذل 
من دمه ليشبع غيره. 

يقترب الحفاش العطشان من الحفاش المرتوي» فيحضنه» ويلعق فهء فيبداً المرتوي يتقيء 
الدم في فم العطشان؛ حتى لا يموت العطشان.. فاذا لو لم تصنع اللحفافيش ذلك؟ 

لولم تصنع اللحفافيش ذلك لمات منهم ما يقارب 96٠١‏ فهلا تعلم الإنسان من الحفاش 
أن يتألم لحال إخوانه ويبذل من دمه ليشبع بني جنسه. 
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ثانيًا: صراع الجياع 
أفعى الجوع: 
عندما ,تناول الإنسان الطعام فإنه يتحول في الجسم إلى طاقة (جاوكوز)» يأخذ الجسم ما 
يكفيه من هذه الطاقة ثم يخزن الزائد منباء ولكن.. أين يخزن هذه الطاقة؟ 
يخزنها في الكبد والعضلات والخلايا الدهنية» وكأنما مخازن الجسم الاحتياطية» يلجأ إليها 
وقت الشدائد والفقر» وهذا من صنع الله عن وجل الك الذي أحسن كل شيء خافًاء 
وأتقن كل شيء صنعاء الجسم عندما يجوع ولا يجد الطعام ويشعر باللخطرء يطرق أبواب 
مخازنه لمده بالطاقة اللازمة لبقائه حياء 
ولكن.. كيف يكون الحال عندما يتعرض الجسم لمجاعة شديدة؟ 
يظل الجسم يقاوم بما لديه من مخزون» حتى يستبلك كية كبيرة من الدهون» وتنهار كلة 
العضلات والااسجة للحصول على الطاقة» 
ونا عدا عملية هدم الجسم لبعض من أجزائة ليتغذى عليها مثل العضلات والأأسجةء 
من أجل الحفاظ على الأنظمة الحيوية مثل الجهاز العصبي وعضلة القلب» وبهذا صار 
الجسم يأكل بعضه بعضاء فتجد من يتعرضون للمجاعة هياكلا عظمية» عظام بارزة» 
وجلد لا أثر له» وجه شاحبء ولون منتقع شديد الصفرة» وعيون غائرة تحيطها هالة 
سوداء» لا تستقر بين الجفون» فهي أشبه ما تكون بقطرات زئبق لا استقرار لاء وأما 
عن دقة الساقين فأشبه ما تكون بسافي الطائر «أبي قردان»» فالمرء هذه الحال قد أنبكه 
الجهد والتعب» وأصابه امول والكسلء لا تدري أنائم هو أو يقظان» يباجمه النوم تارة 
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ويفقد الوعي تارات» حتى قيل في إحدى المجاعات: « كان الكلب يدخل الييت فيأكل 
الطفل الصغير وأبواه ينظران إليه فلا إستطيعان النبوض إدفعه عن ولدهما من شدة الجوع 
والاعياء». 

ينقص البروتين في الجسم من شدة الجوع؛ فيؤدي إلى تورم الجسم» وخاصة اليدين 
والقدمين والوجهء ا يتحول الشعر بسبب نقص البروتين إلى اللون الأصفر المشوب باحمرة 


ويتساقط بشكل كبير. 

ثم تخفض درجة حرارة الجسم ويشعر المرء بالخجول والإنباك» وفي النهاية ثتوقف أعضاء 
الجسم واحدا تلو الآخر ما عدا المخ. 

أما عن المخ وما يصنع الجوع بهء فإليك طرقا من حديثه... 

المخ والجوع: 


المخ يمثل 7./: من وزن جسم الإنسان» يستخدم الجاوكوز تكتصدر رئيسي له في الغذاءء 
وعند عدم وصول الغذاء (جاوكوز) الكافي للمخ يحدث خلل واضطراب في خلاياه 
فتضعف قدرة المخ ويتوقف عن أداء أقل الوظائف المامة» 

وإذا اسمّر نقص وصول الغذاء للمخ لفترة طويلة» يؤدي ذلك إلى موت خلايا المخ 
وزيادة خطر الإصابة بالاضطرابات العصبية» لأن المخ يحتاج إلى 960٠‏ من الغذاء 
(الجلوكوز) المتوافر بالجسم» لعمليات التعلم والذا كرة والتفكير» فيصاب الإأنسان بالزهايعر 
واختلال في التفكير؛ فتصدر عنه سلويات لا معقولة» ويصاب بالحلوسة ويبذي هذيان 
المجنون» فعند ذاك» تذيح القوانين» وتضيع الأخلاقء وتنتحر القي» ويموت الضمير» 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع مو . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


ما يراه» ويلتهم كل شيء؛ تنرزع الرحمة من قلبه وتنبت القسوة فتنمو وتترعرع حتى اسود 
القاب». وتزحل: الزحمة إلى: بعال سزيليها» لقد وال السائر الرقيق ين الإشان :وبين الخيوان 
ساتر العمّل» فصار لا يعرف سوىقن, شربعة الغاب. 

شريعة الغاب: 

في أوقات المجاعات وعندما يشتد الجوع لا يعرف الإنسان الجائع سوى شريعة الغاب» 
فيرفع شعار «البقاء للأقوى» أ في الغابات والأدغال» فالأسد يضع الفريسة بين أنيابه 
بلا شفقّة ولا رحمة وإن سحت الدموع أتباراء والذئب يذب الأم أمام صغارها وإن ملأوا 
الدنيا صياحاء والصقر ينتشل الفرخ من أحضان أمه بقسوة وغلظة» فالقوي يأكل 
الضعيف» وليرحل الضعفاء فلا مكان لهم ولا صوت العمل فقك تأه 2 غيابة الجب» 
فأعدمت العدالة» وساد الظل. 

حت قال أحد الرواة عن زمن المجاعات: «إن العيشة في الصحراء بين الكواسر الضارية؛ 
أضبحة فق :ذلك العهد أكثر أمنا وطماأبيفة ماين الكدمييق الداتعون)»: 

عزيزي القارئ: إن عالم المجاعات عالم أشبه بالحيال» فهلا تفضلت على لترحل سويًا إلى 
وعاداته وتقاليده» ومدبيته وحضارته ومشاعره والسانيته» 

كيف يكون هذا الإنسان إذا جاع بشدة وغاب عقله؟ 


وكيف ارتكب ما لا يخطر على بال؟ 
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+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


أخي الكريم: إن من أصعب المواقف وأشدها ألما على كاتبء أن يمخط كلمات بهينه يراها 
خنجراً يطعن قلبه» وأن يرى فؤاده صريع كلماته» يراه ذيحا بين السطورء وها أنا اليوم 
أرتتهي ذاك المرتتقى الصعب» وأقف ذاك الموقف المؤلم» أخط كمات أطعن بها قلبي» 
لأجد فؤٌادي صريعًا بين سطوري» وذاك لأني أكتب ما يفجعني وعلأني حزنًاء أكتب 
عن نكبة من نككات مصر وكارثة حلت بأهلهاء وصفحة مؤلمة من تاريخهاء فصر وطن 
اختلط حبه بدمي» وعاش في وجداني» وشربت من نيله» ونبت في تربته كا .ينبت الزرع 
الريان» فلو أني أعلم أنني إن تجاهلت هذه الصفحة المؤلة من تاريخه نسيها التاريخ؛ ما 
كتبت كلمة واحدة» ولكن عذري أن التاريخ لا ينسبي! 

المجاعة الفاطمية: 

(لاهه - 54غ6ه) 

سبع سنوات عجاف متتالية مرت على مصر في العهد العبيدي (الفاطمي) زمن الحا ثم 
«المستنصر بالله»» هذه السنوات السبع التى مرت بها مصرء أشد مجاعة مرت بها منذ 
عهد يوسف عليه السلام؛ فهي آشبه سني المجاعة زمن يوسف عليه السلام» لكاها مجاعة 
بلا يوسن؛ قأهلكت الحرث والنسل وضاعت البلاد والعيادء فأطلق عليها المؤرخون 
«الشدة العظمى» أو «الشدة المستنصرية». 

لقد اختطفت هذه المجاعة ثلث سكان مصر! 


كانت البداية عندما نقصت مياه النيل» والنيل شريان الحياة في مصرء فاذا لو انقطع 
الشريان؟ 
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+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


قطعًا ستسيل الدماء ثم تفقد بعدها حياتك.. فهل يحيا جسدك بلا دماء؟؟ 

هذا ما حدث مع مصرء لأنها صعراء يشقها نيل تدب الحياة على جانبيه» فإذا جث 
النيل؛ عادت مصر موات؛ صكراء جرداء لا زرغ فيهبا ولا ماء. 

نقصت ميأه التيل؛ فنقصت الزراعة وقلت الحاصيل » 8 التجار في شراء الغللال وتخزينها 
لترتفع الأسعاره فلماذا هذا الجشع من التجار؟ 

ماذا نضر الناس في أقواتبم؟ 

ولماذا تمنعهم طعامبم؟ 

هل من أجل المال؟ 

بنّس المال الذي تمعه من دماء إخوانك» و لهذا المال الذي عونت إسنية ‏ ا لخر اد 
المسل؟ 

أليس الاحتكار محرمًا في د.يننا؟ 

قال النووي: «.. أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه» ولم 
يجدوا غيره» أجبر على بيعه 85 للضرر عن الناس». 

جاء في الموسوعة الفقهية «الدرر السنية»: «يجَورُ لحاركر إجبار متك الطعام على البيع» إذا 
حت الصرر عل العامة ودلك فاق لاهن الننهية الأريعة»: 


قال النبى صل الله عليه وسل: دلا يك ِل خاطىئ»؛ ( صحيح مسلم). 
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+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


نعم» من احتكر أقوات الناس في الشدة فهو خاطئ» لأن المجاعة إذا حلت بديار قوم لا 
تفرق بين أسياد وعبيد» ولا ملوك ورعاع» ولا غنى وفقير» ولا تاجر ومستبلك» الكل 
ع 1 24 ع 

مسؤولًا عن تلك المجاعة» بل كان أمثال هؤلاء الحتكرين؛ الذين احتكروا الغلال في 
منازهم ترتفع الأسعار ويمعوا الأموال» ولكن الحقيقة أنهم شريرا اهن هماء المسريية 
حت القالة. 

كانت النتيجة الحتمية لجشع التجار مع نقص الغلال أن اشتدت الأزمة» وارتفعت 
ان وعم الغلاء البلاد حى صار غلاء فاحناء 


فكانت البيضة من بيض الدجاج تباع بعشرة قراريط (من الأرض)» وشرية الماء بدينار, 
وبيع أردب قح بثانين ديناراء حتى صار يباع رغيف العيش كا تباع التحف القينة فبلغ 
أربعة عشر ديناراء 

وبيغك الأمتعة والممتلكات أن الأثمان؛ ليحصل الناس على قوتهمء فبيع دار ثمنها 
أسعمائة دينار بتسعين دينارا اشترى بها كيس دقيق» وبيعت حارة نتكون من عشرين 
دارا وطق حغة عشررق نوغيفا كل أن رإفيق» .ديت يعد .ذلك خارة «الطيق»: 
وذكر سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان: « أن امرأة خحرجت ومعها قدر ربع جوهر من 
للؤاقف فقالت من يأخذ مني هذا الجوهر ويعطيني عوضه قحا؟! فلم تجد من يأخذه منباء 
فقالت: إذا لم تتفعني وقت الضائقة فلا حاجة لي بك» وألقته على اللأرض وانصرفت» 
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فالعجب ان ظل اللوْاوُ مرميا على الأرض ثلاثة أيام ولى يوجد من يلتقّطه!!»» اشتد الغلاء 
والبلاء» فاشتدت المجاعة عل الناس شدة عظيمة؛ حىّ ظهر السلب والنبب.٠‏ 


الساب والنهب: 
لم يستطع الناس الحصول على طعامهم لندرة الأقوات» فنشبت الجاعة أنيابها في أجساد 
الناس» وانفرط زمام الأمن؛ فانتشرت السرقات» وشاعت الفوضى» وعم السلب 
والنبب البلاد»ء فصار عسكر البلاد ينهبونها ويقطعون الطريق» فنهبوا قصر الحا م 
«المستنصر» وأجبروه على بيع ممتلكاته بأبخس الأثمان» وقام العبيد والغوغاء بأعمال سلب 
ونب في طول البلاد وعرضهاء وكانت الأعراب يقدمون بالطعام ,ببيعونه في ظاهر البلدء 
لا بتجاسرون يدخلون ثلا يخطف وينهب منهم» وخاف المزارعون على أنفسهم ؛ فهجروا 
الأراضي وتركوا الزراعة؛ فأحكت الجاعة زمامباء وكشرت عن أنيابهاء واشيت أظافرها 
في أعناق الناس؛ حت باع «المستتصر» كل ما يملك» ولم يتبق له سوى حصير يجلس 
عليه وبغلة يركبهاء يقول المؤرخ المقريزي: « وآل أمى الخليفة المستنصر إلى أن صار يجاس 
على.. حصير» وتعطلت دواوينه وذهب وقاره» وخرج من أساء قصوره ناشرات 
شعورهن يصحن: « الجوع الجوع» وهنّ يردن المسير إلى العراق» فتساقطن عند المصلى» 
بظاهر باب النصر من القاهرة» ومتن جوعا..». 

ولى يجد المستنصر ما يأكله» حتى كانت ابنة أحد العلماء وكانت من الأثرياء» تبعث إليه 
كل يوم بقدج به طعام» فلم يكن «المستنصر» قوت سوى ما كانت تبعث به إليه وهو 
مرة واحدة في اليوم لا يجد غيره» فإذا كان هذا حال «المستنصر» حا ثم البلاد فكيف 


م 
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يكون حال العامة؟ قد صار الناس في تيه عظيم» وضار:'|نليق يخطتتك من على رؤوس 
الحبازين» ولتعلم حال البلاد وما وصلت إليهء إليك هذا الخير. 

رغيف بألف دينار: 

يلاقي الإنسان الشدائد والأهوال العظام؛ التي تنوء عملا الجبال» فيقف كالأسد في 
غن ينه لا تكثره. الغداك ولا يبان الأهوالة بل برعا كس القداك..وفرت هن مامه 
الأهوال» ولكن.. ما الذي يكسر هذا الأسد الحصور؟ 

يتكسر المرء عندما يرى أولاده يتضورون جوعًا أمام عينيه» ربما تمل المرء الجوع الفتاك 
والآلام القاتلته لكنه لا بتحمل أن يرى ولده ملقى على الأرض قد أصابه الجهد والتعب» 
وانكه القوع ,والمكو» كر الإنياك. كمرة حرق ١‏ يكدهاء لبس ييا الأغرام الجائيةة 
ورغيف خبز صار أغل من اواو والمرجان» وأندر من قطرة ماء وسط صحعراء» فصار 
الرغيف لا يراه الناس إلا في الرؤى والأحلام» وهذا الذي حدث مع تلك المرأة 
المصرية البائّسة في هذه الجاعة القاتلةه نظرت المرأة إلى أولادها وهم يتضورون جوعاء 
فبعضهم علا نحيبه وكثر بكاؤه» وبعضهم ملقى على الأرض لا ستطيع حراكاء وبعضهم 
صرت الأرض بقدميه ويصرخ من شدة الجوع, وآخر يتعلق بأمه وبصرح: أريد 
طعافاب: أري ظعاماا» فنا شد من فرقق عل فلك امرأة؟ 

إناالة تن هن قشل لتطغعمة أولادهاء 


فاذا تصنع هذه المسكينة في هذا الموقف العصيب؟ 
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فح الرأة.فندوق حلا وستحصعة عبد وعتدفه إلى اين يقل فيا وقوقه. أليك 
دينار» فأخذته وانطلقت إلى خارج القاهرة لتشتري به دقِيقًا تصنع منه الحين فطافت على 
الناس تعرض عليهم هذا العقّد النفيس؛ ليعطوها به دقيقَاء فكلما مرت على جماعة تعرضه 
علهم يعتذرون إلبها ويدفعونها إلى غيرهمء الكل يزهد فيه» إلى أن رق رجل لحاطاء 
فباعها «شوالا» من الدقيق ببذا العقد النفيس» فصار الدقيق بألف دينار» اكترت المرأة 
الرسال. الأشداء. معياء ليحبوها عن اللصرض. والباية وحلت. الدقيق وعادته إلى 
القاهرة» وعندما وصلت إلى أبواب القاهرة» سلمها الرجال الذين حاون الدقيق وجمونه 
«شوال» الدقيق» فتسليته ودخلت القاهرة من باب «زويلة»» 


ول تخطو سوى خطوات داخل القاهرة حتى اجتمع الجياع حولاء وخطفوا الدقيق من 
يديها وانتهبوه» فلما تأكدت من ضياع الدقيق» صارت تنتبب معهمء فلم ينبها من دقيقها 
سوى ملء كفيها! 

عادت المرأة إلى منزنها باكية حزينة» تبك لحال صغارها وحال بلادها. 


لم يصنع الدقيق معها سوى رغيف من الحبن أخذته المرأة في طيات ملابسها وانطلقت 
إلى قصر «المستنصر»» وقفت عند باب القصر على مكان مرتفع» ورفعت الرغيف بين 
يدها عاليا؛ ليراه الناس جميعاء وصرخت قائلت يا أهل القاهرة.. ادعوا لمولانا «المستنصر» 
الذي أسعد الله الناس بأيامه» وأعاد علهم بركات حسن نظره؛ حتى كلفني هذا الرغيف 
ألف دينار». 


يقول المقريزي: « ووقف مرة بعض الياسير بياب القصر وصرح إلى أن أحضر 
الممتتسير اذلبا وقك يرق :يليه قالينيا مولآنا هذه سبدون قنة رقت عل سبعين دارا 
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كل حبة قح بدينار» في أيامك» وهوء ا اشتريت ودب إسبعين دينارا فهب من ول 
سبعين حبة من قحء وإذا كل حبة بدينار». 

ما أروع قوله صل الله عليه وسط:« من أصبح متكم آمنا في سريه؛ معاقٌ في جسده عنده 
قوت يومه» فكأغا سيت / الدنيا»؛ ( تيح الترمذي) . 

فن عاش فى أمان» ومن الله عليه بالعافية» وامتلك قوت يومهء فكأنها امتلك الدنيا 
بأسرها.. فاذا يريد المرء فى دنياه بعد الأمن والعافية والقوت؟ 

قال الشاعى: 


إِذّا اجتمم الإسلام وَالْقَوت للم 


فأن حمدنا لله ؟ 

وأن. شكنا إر؟ 

وين رحمتنا بالجوعى والمعدمين؟ 

سأل رجل عبد الله بنَ عمو بن العاص قفال: ألسنَا من فمَراء المهَاجِرِينَ؟ 


َو أءًِ 
قال له عبد الله: أَلكَ امرَأة تَأوي إليا؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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رةه اتر رو 


قال: نعم قال - عبدالله -: ألكَ مسكن لسكنه؟ 


3 3 قالَ-عبدالله-: فأَنْتَ من الأَغنياء» قالَ: فإِن لي حَادماء قالَ-عبدالله-: فأنتَ 


يقول المناوي: )0 من جع 21 1 بين عافية بدنه» وأمن قلبه حيث ترجه وكفاف عيشه 
بقوت يومه» وسلامة أهلهء ققد بمع الله ميم العم التي مَنْ ملك الدنيًا 1 يحْصلْ عَلّ 
غيرهاء فينبغي أن لا استقيل ب لِك إلا هد هاه يان يصرفها في طاعة المنعم لا في 
معصية) 00 0 ذوْه». 

لقد كثر السلب والنبب وقطاع الطرق في مصرء حت انقطع السير في الطرقات برا وبحرا. 
فإذا غاب الأمن فلا دولة تخ؟» ولا قانون يردع» ولا شريعة تطبق» ولا تقاليد تعرفء 
ولا عادات تتبع» وتذيح القمء والفضائل» والمبادئ» على أعتاب شريعة الغاب. 

إِذَا انعد الْأَمَنَ فلا تَأَلُ.. ك من الأعراض انتبكت؟ 

ولا 5 من التجارات كسدت؟ 

ولا ثم من الناس ثجروا أوطائهم؟ 


+ ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


- 
به 


لذا امتن الله عن وجل على قرش فال تعالى: إفليعبدوا رب هذا البيت (") الذي 


ع صر ار 5 


اطعمهم من جوع وامنهم من خوف4 [قرش: «-4]. 
وهكذا اشتد الكرب على الناس» يصب علبيهم العذاب صباء لا أمن ولا أمان» ولا سل 
ولا سلام» ولا قوت ولا طعام) ومن وجد الطعام وجده بأغل الأغان. 


ل ع قد 


قال المقريزي: وويكرن مع الرجل جملة من الدنانير فيطلب من يشبعه خبرا فلا يبجده». 
وهكذا اشتد الغلاء على الناس حي زهدوا في الأموال والممتلكات» وصار رغيف الخحبز 
عندهم أغل من كنوز الأرض قاطبة» واشتدت المحنة حت انعدمت الأقوات واختفى 
الطعام من الأسواق.. اذا صنع الناس؟ 

تحوات حياة الناس مع شدة الجوع أشبه ما تكون بحياة الأدغال. 

حياة الأدغال: 

ضارت حياة المضصروة. كياة الأدغال» :فضارت: الناسن: كالويحوشس_الكاميرة بلتنمون كل 
ثىء» أكلوا الحشائش واؤزاق الأعشاب» ثم أكلوا القطط والكلاب حى ندرت وبيعث 
بأغل الأثمان» فبيع الكلب عفسة دنائير والقط بغلاثة» ثم اختفت القطط والكلاب» 
فأكل الناس الجيف والميتات» وماتت الفيلة فأكلت ميتاتهاء وأفنيت الدواب فل تجدها 
حية ولا ميتة! 

وأكثر الناس من أكل الميتة والجيف فهل يجوز أكل الميتة؟ 

يحرم أكل الميتة لقوله تعالى: ظحرِمَتٌ عليكر الميتَة4 [المائدة: م]ء قال ابن المنذر: « 
وأَجمع أهل العلى في جمَلٍ أقاويلهم على تحريم الميتة»» ففاذا لو اضطر الإنسان لأكلها؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


في الموسوعة الفقهية الكويتية: (وَأَما في حَالَة الإلاءِ والاضطرارء فَقَد ذَهَبَ 
الممّهَاءُ إِلَ جواز أكل الميئة عنْدئذء فَنِ اضطر إِلَّ أكل اميه إما بإ واه ملجين م 
ظا ب 0 لداعي الضرورةة 
جاء في التزريل بعد تحر المت قوله تعالَد «فنٍ اضطر غير باغ ولا عاد قلا نم 
عليه - اله َُور وحم ؛ وقَال سبحاته: طفن اضطر في ممصة ير متجانف ل فإن 
لله سور نم4 قال الزيلي: هر 0 الفخريم 0 17 الاختياره وف حَالَ 
الاضطرار 57 أن الضرورات 4 المحظورات»). 
ومما بثير الدهشة والعجب» تلك الحادثة الى ذكها المؤرخون قِ هذه المجاعة» فقكل دروا 
أن: «وزير الدولة نزل يوما عن بغلته وتركها لغلامه يحرسها من النهابة واللصوص» فغفل 
الغلام عنبا لضعفه من الجوع» فأخذها ثلاثة من الجياع فذبحوها وأكلوهاء فلما علم الوزير 
بذلك» بحث عنهم حتى عثر عليهم؛ فصلبهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم» ويرتدع الناس ولا 
يقدمون على مثل هذه الأفعال» فلما كان صباح اليوم التالي» فإذا بالناس قد أخذوا لحوم 
الثلاثة المصلوبين وأكلوها ولم يتبق سوى عظامهم». 
إن ما صنعه هؤلاء الجياع لا يتخيله عمل ولا يستسيغه منطق. 
فلا أدري كيف أكل هؤلاء الجياع لحوم البشر؟!!! 
ولكن.. 


دعنا الساءل أولا: هل كرد كل ميتة الآدمي عند الضرورة؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


2 فى الموسوعة ييه «الدرر السنية» ما نصه: « يحرم على المضطرٌ أ الآدي 
اميت د 217 اججمهور: الحتفية والمالكية» والحنابلة» ا للشافعية» وهو يا 


دحال وقد 0 4 |الإسراء: ١٠]ء‏ وجه الدلالتة أنَّ من كرام بن 


ادم حماية جسده م الاعتداء حيا.وميتا؛ فلا 4 لاحد 5 


عن عائشة رضي الله عنباء أن رسول الله صلى اله له عليه وسل قال: «كسر عَظم ليت 
كر حَيَا » وجه الدلالت 

أن اميت يت كال في الحرمة؛ فيحرم أذيته في جسمه كعظمه 

ثالنًا: أن الآدمي لا يسمى ميتة؛ فل يج للمضطر أَنْ يأ كله بإباحة الله تعالى له أ كل الميتة 
رابعا: أنه لا تنك حرمة ادي لآخ» أه. 


العقل والمعدة: 
قالوا في الأمثال قديا: « إذا جاعت البطون تاهت العقول». 


فهل حم عند الجوع الشديد تضطرب العقول» وثتوقف عن التفكير السليم» ولا يكون 
للعمّل هم إلا أن يفكر كيف يحصل على الطعام وإن كان فيه هلاكد؟ 


+ © م . ط جا نا ١‏ ج . انا نكا نالا 


وهل يكون العمّل تابعًا للبطن وقت الجاعة الشديدة؟ 

فلتنظر معى هذه الحكاية الرمزية التى تعبر عن هذا المثل: 

«أصيب ثلاثة ثعالب بالجوع الشديد» الذي كاد يقضي علييم؛ فذهبوا يحثون عن طعامء 
لعلهم .نجون من هذا الحلاك المحقق» أشناء بحثهم وجدوا قطيعا من الغنم يقودهم راج باتجاه 
القرية» الثعالب أسرعت إلى القطيع دون فكر أو تمهل» وقالوا: ندخل خفية إلى القرية 
وسط هذا القطيع؛ لعلّنا نصطاد شيثًا من القرية فتأكله ونسد جوعناء ودخلوا خفية 
وسط لفط و ومن سوء 0 كان الراعي د إلى 0 00 1 1 
فأدرك اك الثعاال اتلحطر وقل كان شديد الذكاء» فأطلق رجليه للريج وفرشاواء 9 قام 
الثعلب الثاني بتقليد صاحبه وأطلق رجليه للريج فنجا من الجزار» أما الثعاب الثالث فقد 
كان غارقا في تفكيره» فكل تفكيره كيف يحصل على الطعام؟ 

اتتظر الثعلبان أن يأتي صاحبهما لكنه لم يأتء لأنه وقع فريسة سهلة لجزار» ينتفع بفروه. 
وهكذا فر الثعلب من هلاك إلى هلاك» وهذا ما صنعه المصريون حينما اشتدت ٍ 
المجاعة واختفت ت الحيوانات» فأزاذوا 3 يفروا من الملاك» فعالجوا الداء بالداء» وفروا من 
الموت إلى الموت» ومن هلاك إلى هلاك» فأكلوا لحوم البشره 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


أكل لحوم البشر: 

لم يجد الناس ما يأ كلوه» ولا ما يقي صلبهم» فكان الناس من شدة الجوع ,تساقطون 
موق؛ يظل أحدهم يصيح ويتلوى من آلام الجوع حتى يخر ميا فات خلق كثير 
فكان الواحد من البيت يموت فلا يمر اليوم أو الليلة حتى يموت سائر من في البيت» وثقل 
على الناس دفن جثث موتاهم» فكانوا يحفرون الحفرة الكبيرة ويلقون فيها ابجمع الغفير من 
الرجال والنساء والأطفال» ولما اشتد الأمى وكثر الموق كانوا يلقون ببحثث موتاهم في 
التيل» وكثر الحلاك» فلجا الأحياء من الناس إلى أكل جثث موتاهم؛ حتى يبقوا على قيد 
الخياقة. .وكاو .ويقوت: التبون بون كوت المل 4 حق عبار الناش. لأ كتروة. اذ يدقئرا 
موتاهم بالهار حتى لا ينبش القبر فيؤكل الميت. 

واشتد الأمى حتى أكل الأحياء بعضهم بعضاء وصار يقتل بعضهم بعضاء فقد عثروا عل 
رجل يقتل الصبيان والنساء ويدفن رؤوسهم وأطرافهم» ويعرض لحومهم للبيع» فأخذوه 
وقتلوه. 

يقول المقريزي: « ثم تزايد الخال عق كن الناس بعضهم بعضًاء 

وكان بمصر طوائف من أهل الفساد قد سكنوا بيونًا قصيرة السقوف قريبة من إسعى في 
الطرقات» فأعدوا سلبا وخطاطيفء فإذا مس بهم أحد شالوه في أقرب وقتء ثم ضربوه 
بالأخشات وف هرا هوا كوهه 

قال الشريف أبو عبد الله محمد الجواني في كاب النقط: حدثني بعض أسائنا الصالحات 
قالت: كانت لنا من الجارات امرأة ترينا أخفاذها وفيها كالحفر» فتقول: أنا من خطفنى 


46 


أكلة الناس في الشدة» فأخذني إنسان» وكنت ذات جسم وسمنء» فأدخلى بِينًا فيه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


سكاكين وآثار الدماء وزفرة القتيل» وأضجعني على وجهي وربط في يدي ورجلي ان 
أوتاد حديد» عريانة ثم شرح من أنفاذي وأنا أستغيث ولا أحد يجيبني» ثم أضرم الفحم 
وأسوى من حي وأكل أكلا كثيرا؛ ثم سكر حتى وقع على جنبيه لا يعرف أين هوء 
فأخذت في الحركة إلى أن تخل أحد الأوتاد» وأعان الله على اللحلاص» وخلصت» 
وسللت الرياطة و هديع غروقا من دار 

ولففت بها أنفاذي» وزحفت إلى باب الدار وخرجت أزحف إلى أن وقعت إلى 
الناس» -كُملت إلى ييتق» وعرّفتهم بموضعهء فضوا إلى الوالي فكبس عليه وضرب عنقه؛ 
وأقامت الدماء في أنفاذي سنة إلى أن ختم الجرحء وبقي هكذا 

عدر ا 

ونا انتشر بين الناس أكل الميتة» والنتن» والجيف» وصاروا يأْكلون لحوم البشر» وامتلأت 
الشوارع بحثث الموق» وألقيت الموق في النيل» كانت النتيجة الحتمية؛ انتشار الأوبعة 
والأمراض الفتاكة» فاجتمع عليهم الجوع» والوباء» والسلب والنهب» والحربء والفتن؛ 
حدق .ضارت. البلاد. اقطعة: من. العذاب» وعظمت: شناعة المونت»: بق ترك الموق. فق 
أماكنهم لا يجدون من يدفنهم» وخلت البيوت من ساكنيهاء وخلت الأسواق من 
الناس» وعم اللحراب البلاد» وففي الناس حتّى قضت تلك المجاعة على ثلث سكان مصر. 


عادت مياه النيل إلى طبيعتهاء وكشف الله الغمة عن البلاد» وعادت الحياة تدب في 
مصر من جديد» وعاش الناس زمانًا في أمن» وعادت الحياة إلى سابق عهدها قبل 
لمجاعة» ثم أذن الله بزوال الدولة العبيدية (الفاطمية) على يد «صلاح الدين»» وحككت 
الذولة الأبوبية» فعادت الخاعة قطل برأسبا :مق جعديد:.: 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع و . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


المجاعة الأيوبية: 

(زمن العادل الأيوبي 1وهه): كل ما أسرده في هذه امجاعة المصرية من روايات فهي 
لمؤرخ «عبد اللطيف البغدادي»-ولكن بتصرف كبير- فقّد عاش زمن المجاعة وعاي' 
الأحدات حتسة. 

يقول البغدادي: « ودخلت سنة (91هه) مفترسة أسباب الحياة» وقد يس الناس من 
زبادة. النيل»" وارضعت. الأسعان وعم القحط البلاد» وشعر الناس باللخطر» وخاف 
الناس من الجوع» فهاجر أهل القرى والريف إلى أمبات البلاد» وهاجر كثير من الناس 
إلى الشام؛ والمغرب» والجاز» والمن» وتفرقوا في البلاد ومرّقوا كل ممزق» ودخل إلى 
القاهرة ومصر أناس كثير» واشتد بهم الجوع ووقع فيهم الموت.... واشتد الجوع بالفقراء 
حت أكلوا الميتات» والجيف» والكلاب» والبعر» والأرواث» ثم تعدوا ذلك إلى أن أكلوا 
الأطفال» فكثيرا ما يعثرون عليهم ومعهم أطفال مشويون أو مطبوخون» فيأى صاحب 
الشرطة بإحراق الفاعل لذلك والااكل. 

ورأيت طفلا مشويا ف سلة» وقد أحضروه إلى دار الواللي ومعه رجل وامرأة» يزعم 
الناس أنهما أبواه» فأمى الوالي بإحراقهما». 

«وحينما ابتدأ الفقراء في آكل بن آدم كان الناس .يتناقلون أخبارهم ويفيضون في ذلك 
ويستفظعون هذا الأمى وستتكرونه» ثم انتشر أكل لوم البشر واعتاد الناس عليه بحيث 
اذوه معيشة ومطية ومدخرا وتفننوا فيه» وفشا ذلك بكل مكان من ديار مصرء فصار 
الناس لا يتعجبون من ذلك ولا استتكرونه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


ولقد رأيت امرأة يسحبها الرّعاع في السوق وقد وجدوا معها طفلا مشوي” تأكل منه» 
وأهل السوق ذاهلون عنها ومقباون على شئو:هم وليس فيهم من يعجب إذلك أو يتكره» 
فتعجبك من الناس أشد العحب». اذا لا يك ون غليا؟ 

وما كان ذلك إِلّا لكثرة تكرر مثل هذا المشبد على إحساسهم؛ حتى صار في حم 
المألوف الذي لا إستحق أن يتعجب منه. 

قرايت قبل ذلك بودن مد عقر وقد اعد يهان أقرا بقتله وشيه وأكل بعضه ٠‏ 
وفي بعض الليالي بعد صلاة المغرب كان مع جارية طفل لبعض الأغنياء كانت تلاعبه» 
فيقما نغو :إلى عانبها غقلت عندة تومت عليه بخبعاوكة ققرت بطنده .وتجداك تأكل .مند 
تيع وحكى لي علة سات أن الجياع يبجمون عليهن لا قتناص أولادهن وهن يدافعن عن 
أولادهن بجهدهن. 

ورأيت مع امرأة ملقاة شي فاسشحيته وأوصيتها بحفظه» لفكت لي أنها كانت تمثي 
على الخليج فأنقض عليها رجل جاف ينازعها ولدهاء فألقت بنفسها على الولد نحو 
الأرض» حت أدركها أحد الفرسان وطرد الرجل عنبهاء وزعمت أن الرجل المفترس 
كان يهم بكلي عضو يظهر من الولد أن يأ كله وأن الولد بتي مدةً مريضا لشدة تجاذبه بين 
الراة والفلواس»: 

0 قد اق بمصر خاصة في أيام إسيرة ثلاثون اغرأة كل يتين عر أديا أ كلت بماعة من 
البشر» ورأيت امرأة قد أحضروها إلى الوالي وفي عنقها طفل مشوي» فضربت أكثر من 
مائقي سوط على أن تقر فلا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


غير جراياء بل تجدها قد انخلعت عن الطباع البشرية 9 الل | 

« وحكى لنا رجل أنه كان له صديق أفتقر في هذه المجاعة فدعاه صديقه هذا إلى منزله 
يأكل عنده» فلما دخل منزل صديقه وجد عنده جماعة عليهم رثاثة الفقر وبين أيديهم 

0 ع 

طبيخ كبير الحم وليس معه خبز» فتوجس الرجل من ذلك وطلب أن يذهب إلى 
« وظهر من هؤلاء الحبثاء الذين يأ كلون لحوم البشر من يصيد الناس بالمكر والخداع 
ويحتالون علهم حىقق يجتلبونهم إلى مكانهم» وقد جرى ذلك ثثلاثة من الأطباء 57 
يقاش» أما أحن هفلكم الأطياء إن آباه خرج فل يرجعء وأما الطبيب الآخر فإِنَ امرأة 
أعطته درهمين على أن يصحها إلى مريضهاء فلما توغلت به 

مضايق الطرق خاف وامتنع عنبا وشنع علبها فتركت درهميها وفرت هاربة» وأما الطبيب 
الثالث فإن رجلا استصحبه إلى مريضه في الشارع بزعمه» وكان الرجل في أثناء الطريق 
يكثر من الدعاء ويقول: (اليوم يغتنم الثواب ويتضاعف الأجر ولمثل هذا فليعمل 
العاملون)» ناف منه الطبيب ومع ذلك اسقر معه» حتى أدخله دارًا خحرية فزاد خوف 


الطبيب» وتوقف في الدرج ولم يصعد» وسبق الرجل فاستفتح» نفرج اليه رفيقه يقول له: 
هل مع إ بطائك حصل صيد ينفع) ففر الطبيب هارباء والقى نفسه إلى إصطبل» فمام 
إليه صاحب الإصطبل سأله عن قضيته فأخفاها عنه خوفا منه أيضاء فقال صاحب 
الإصطبل: قد علمت حالك فإِنْ أهل هذا المنزل يذبحون الناس بالمكر واللخداع ثم 
بأكلونبم». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


« ووجد «بأطفيح» عند عطار» عدة خوابي مملوءة بلحم الآدمي وعليه الماء والملح فسألوه 
عن علة اتخاذه والاستككار منه» فقال: خفت إذا دام الجدب والجوع أن يبزل الناس. 
وكان جماعات من الفقراء قد أووا إلى «الجيزة» وتستروا ببيوت طين» يتصيدون فيها 
الناس» واكتشف أمرهم وطلب قتلهم فهربواء فوجدوا في بيوتهم من عظام بني آدم 
شيء كثير» وخبرني ثقة أنهم وجدوا في ببوتهم أربعماثة جمجمة». 

«وبما شاع وسمع من لفظ الوالي أن امرأة ألته سافرةَ مذعورةً تذكر أنها تعمل «داية» 
تساعد النساء في الولادة» وأن قومًا استدعوها وقدموا لما صحنا فيه لحم وخل ع5 العلعة 
مكيل التوابل فوجدته كثير الحم » ٠‏ عختلفًا عن اشم المعهود» فتقززت منه ثم وجدت خلوة 
بشنت ضبغيرة ة قياها عن الحم » فقاات أنها فلانةَ السمينة دخلت لتزورنا فذبحها أ وها 
هي معلقة إرباء فقامت المرأة إلى خحزانة الطعام فوجدتها أنابير لحم فلما قصت على الوالي 
القصة أرسل معها من جم الذان وأخد من فيا 

«ومن غريب ما حدث من ذلك» أن امرأةَ ذات مال ويسار كانت حاملا وزوجها 
غائب في الخدمة وكان يجاورها صعاليك؛ فشمت عندهم راتحة 0 فطابت منه ما هي 
عادة نمال قالفقه ]يدا فاستزاد+ وراك قات ع كيفية عمله فأسروا إليها 
أنه لحم بني ادم فاتفقت معهم على أن يتصيدوا لما الأطفال ول لمم العطاء فلها كر 
ذلك منها فضريت وغلبت عليها الطباع السبعية» أخبرت جواريها اران ها تسنع» فهجم 
الجند عليها فوجدوا عندها من الحم والعظام ما يشبد بصحة ذلك بست مقيدة وأوسواء 
قتلها احتراما أزوجها وإبقَاءَ على الولد في جوفها. 
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شاهدناه لم نتقصده ولا تتبعنا مظانه؛ واثما هو شىء صادفناه اتفاقاء بل كثيرا ما كنت 
أفر من رؤيته لبشاعة منظره. 
وآما عن يق للك .يدان الوالى انه كحك ميد اسيناف تحضر مع آناء الليل والنهار» وقد 
يوجد في قدر واحدة اثنان وثلاثة وأكثر» ووجد بعض الأيام قدر فيها 

5 2 05 و ع كن 0 
عشر أيد يا تطبخ | كارع الغنم» ووجد مرة أخرى قدر كبيرة وفيها رأس كبير وبعض 
الأطراف مطبوخا بقمج وأصناف من هذا الجنس تفوت الإحصاء». 

3 ع ,3 3 ع 
« واما من خرج من اهله فلم يرجع إل فاق كثير وحكى لى من اثق به أنه م على 
زوجهاء وكثير ما يدعي الآكل أن المأكول ولده أو زوجه أو نحو ذلك» ورأوا مع ججوز 
طفلا تأكله فاعتذرت بأن قالت إِنما هو ولد ابلق ولس بأجنى مئى ولإن أكله. خير من 
أن يأ كله غيري٠‏ 
وأشباه هذا كثير جدًا حتى أنك لا تجد أحدا فى ديار مصر إِلّا وقد رأى شيئا من ذلك» 
حى أويافب الزوايا والنساء قِ خدورهن». 
« وتما شاع أيضا نبش القبور وأكل الموق وبيع مهم» وهذه البلية التي شرحناها وجدت 
في جميع بلاد مصر ليس فيها بلد إِلّا وقد أكل فيه الناس أكلا ذريعا.... 
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وخبرني بعض أصحابى وهو تاجر مأمون حين ورد من الإسكندرية بكثرة ما عاين بها من 

ذلك» وأعب ما حكى ل أنه عاين أرؤس خمسة صغار مطبوخة في قدر واحدة بالتوابل 

الجيدة» 

وهذا المقدار من هذا الاقتصاص كاف فإنى وان كنت قد أسببت أعتقد أنى قد 

قصرت» له 

لقد مات الناس 01 حقى أن أعدادهم قد فاقت الحصرهء فت سير المرء يرى جثث 

الموى ملقاة في كل مكانء فكان يرفع من الموق كل يوم من القاهرة وحدها إلى الميضأة 

ما بين مائة إلى خمسماثئة» وأما باق مصر فليس لموتاها عدد ويرمونَ ولا يوارون» ثم عر 

الناس عن رميهم فبقوا في الأسواق بين البيوت والدكاكين» وربما وجدت الميت قد 

تقطع وإلى جانبه الشواء والحباز ونحوه. 

قال أحد الرواة: « دخلنا مدينة فل كد فيا جيرانا أى الأرض. بولة طارا فى السماء 

فدخلنا البيوت» فوجدنا أهلها ا قال الله عن وجل: ا جَعَلَاهُم حَصِيدًا حَامِدِينَ)4 

[الأنبياء: ]١‏ فتجد ساكتى كل دار موق فيها: الرجل» وزوجته» وأولاده. 

يقول الراوي: ثم انتقلنا إلى بلد آخر ذكروا لنا أنه كان فيه أربعمائة دكان للخياطة فوجدناها 

ّ 5 : 5ع 

كالتقى قبلها 2 االحراب» وان الخياط ميت واهله موتى حوله» 

غضرني قوله تعالى: إإن كَنَتْ إلا صَيحَة واحدة فإِذَا هم حَامِدونَ»4 [يس: 09]ء 
ع 2 تت ع 5 و 

يقول ايضا: ثم انتقلنا إلى بلد اخر فوجدناه كالذي قبله ليس به انيس وهو مشجون بموت 

أهله؛ واحتجنا إلى الإقامة بهذا البلد لأجل الزراعة؛ فاستأجرنا من ينقل بعض الموق مما 
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عرنا إلى الله قن عشرة موق بدرهم» ولكن قد امتلأت البلاد بالذئاب والضباع 
تا كل لحوم اهلها». 

مجاعة الموصل: 

(15918:19411): مدينة الموصل ٍ إحدى مدن العراق الكبرى» وها تاريخ عريق» 
بعد سقوط بغداد في أيدي الجيش البريطانى عسكر الجيش العثماني عند مدينة الموصل 
للدفاع عنباء ولكن»: 

من أبن يحصل اليش العثماني على قوته وغذاءه؟ 

اعتمد هذا الجيش العثماني الكبير في غذاءه وقوته على الموصل. 

هذا العام في الموصل كان موسما زراعيا رديئّاء فكان قليل المحاصيل» وساد المنطقة مناحًا 
سيا شديد البرودة مع أساقط موجات من الثلوج» أدت إلى موث أعداد من الحيوانات 
كثيرةع وتلفت الحاصيل. 

وفي هذه الفترة هاجر إلى الموصل أعداد كبيرة من الأرمن والأكراد. 

فهل تستطيع الموصل وحدها أن تمد كل هؤلاء بالغذاء: الجيش العثماني» والمهاجرين 
الأرون الا اده وسكانيا الأعلينة 

ازداد الطاب على القوت والغذاء مع قله المعروض؛ أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار 
والغلاء الفاحش مع ندرة الغذاء» الضابط بالجيش العثمانى «حمد باشا العمري» انتبه إلى 
هذه الكارثة الخطيرة» يقول «العمري»: 
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أنه كتب تقرير الى القائد «خليل باشا» أشار فيه الم الحطر الذي سينشاً قِ « الموصل» 
من جراء قلة الحبوب» وضرورة الاستعداد لجلب المون اللازمة من «اسطنبول» قبل 
فوات الاوان» فلم يكترث «خليل باشا» لهذا التحذير وقال 3 «الموصل» هضي مستودع 
تموين العراق وليست هٍ في حاجة الى تموين يجلب اليها من اللخارج. 

اشتد الأمى سوءًاء ولم يجد الناس ما يسد جوعهم» فظهر الجياع في الطرقات» والشوارع» 
والأزقة يصيحون ف 13 مكان من شدة الجوع» يقول «العمري»: كت أرى الفقراء 
والمساكين يطوفون بالشوارع والأزقة من الصبح حت الغروب ويستغيثون...: «خاطر الله 
للمساعدة من 13 الماريض والعابرين» أه 

وكان من الناس من ل يتحمل الجوع فينتحر يقف أحدهم على مكان عال ويلقى بنفسه. 
أو ربما ألتى أحدهم نفسه في النبر. 

الغذاء» وكثر السلب والنبب. 

وصار الناس من شدة ا جوع يتساقطون موق 2 13 مكان. 

يقول عبد العزيز القصاب 42 مذ كاته: 

507 ف 27 دمير قبو » سبعة أيام» 9 تحركت قافلة السيارات فوصلنا إلى 
«الموصل» مساء ذلك اليوم» وقد رأيتَ جثث الأموات منتشرة على طول الطريق بصورة 


95 
تفتت الاكاذيةءء 
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كنت أثناء مكوث في الموصل أطوف بشوارع المدينة وأزقتها؛ لأكون فكرة عن وضعها 
وحالاتها فكنت أشاهد فقراءها والمهاجرين إلها.... وهم بعر عر راد وا 
منتشرين في الطرق والأسواق» والبعض منهم يختفون تحت دكاكين البقالين واللحبازين؛ 
يتصيدون المشترين؛ فا أن يشتري المشتري اوازمه من الدكان خبرًا أو ممنا أو غير ذلك 
ويدفع ثنهاء حتى يخرجوا من تحت الدكاكين ويباجموه ويسلبوه كل ما اشتراه» وكان 
بعض هؤلاء الجياع بعد أن ينهبوا الحيز مثلا يتعاركون فيما بينهم» ويغتصب كل واحد 
منهم اللقمة من فم رفيقه» ويدخلها إلى فه بطريقة لم أر مثلها طول حياتي. 

ولكثرة هؤّلاء المساكين كنت أشاهد مأموري البلدية ومعهم امالين يتجولون في الطرق 
وفي الأسواق؛ يمعون جثث الميتين جوعا في كل صباح ومساءء كأنما يمعون الخحطب 
والنفايات. 


يضع امال في سلته أربع جثث أو خمس؛ حيث أن جثة الإنسان أو المرأة كانت يابسة 
ضعيفة» وقد استحالت إلى عظم وجلد يلتقطها امال بيده من الأرض ويلقيها في السلة 
على ظهره كا يلتقط الخشبة الصغيرة. 


تقد أصر علي يوما المرحوم «عبد الحكيم أفندي الحيتي» إمام العسكرية بتناول طعام العشاء 
معه في الجامع الكبير في الموصل» وكان الجامع حينذاك مستشفى عسكريا كان هو 
ملرية» ويك إصراوه الشدين قيلت" ادهرة» رديت مع خادصٍ «مبروك» إلى الجامع بعد 
غروب الشمسء وكانت السماء ممطرة حينذاك» وكنتٌ أتقى المطر بمظلة كانت معي و« 
مبروك » حمل الفانوس ويسير أمامي في الطريق. 
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شاهدتٌ على باب كل دار من دور «الموصل» التي مررنا بباء شخصين أو ثلاثة كارًا 
وضخارا فنياة. وزيالا جالسين تحت ذروة الابواب ينون من البرد» فلا يلقون من 
يرحمهم أو يحن عليهم أو يدخلهم إلى داره. وكان هذا المنظر من أو جع المناظر التي رأيتها 
في الموصل»؛ | ه. 

لأ الناس من شدة الجوع إلى أكل القطط والكلاب يقول الشاعى إبراههم الواعظ: « 
اجاعة بلغت حدًا جعل الكثيرين يأكلون لحم الكلاب والقطط ا شربوا دم 
الذبائحٌ...وشاهدت بأم عيني هر جوف راكد انق ؤاو ال اخوه والنايس , كضون .ورائه 
حتقى أمسكوا به وأكلوه» اه. 

خا انان إلى أتكل اللبيش والمينةه وكيا هنا كات الريجالبواللديوة القشراء: ارقو الى 
جمع جثث الحيوانات النافقة؛ ليقطعوا من لحومهاء ويضعوها في أكياسء ويعودوا الى 
بيوتبم بكل ببجة وسرور؛ ليطبخوا فيسدوا رمقهم تخلصا من الجوع. 

قال «روفائيل بطى»: « رأيت بأم عيني جماعة من المهاجرين الذين رحلوا إلى الموصل... 
يتكالبون على تقطيع أشلاء بغل نافق جروه من الشارع »؛ اه. 

يقول أحد الرواة: « تحلق حول جيفة زهاء خمسين جائعا»» ومع شدة الجبوع وآلامه بدأ 
الناس يخطفون الأطفال من الشوارع ويطهونهم ويأكلو:هم» ومن ذلك تلك الحادثة 
الشنيعة التي حدئت في هذه المجاعة «بيع لحوم الأطفال». 
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بيع لحوم الأطفال: 

«قلية» تلك الوجبة التي شك ها مطعم «عبود» وزوجته وقت مجاعة الموصل» وجبة من 
على هذه اللحوم وسط هذه المجاعة القاتلة؟ 

ومن أين أت بها؟ إنه يحصل على اللحوم كل يوم منذ عدة أشبرء والناس يموتن جوعاء 
ارتاب الناس في أمى «عبود» وزوجته فأبلغوا الشرطة. 

سيق «عبود» وزوجته إلى المحكمةء وهناك انمارت الزوجة واعترفت أمام الحا مم 1 
واليك نص المحاورة التى جرت بين زوجة عبود بعد اعترافها وبين الحا ثم حسبما ذكرته 
مجلة «علمدار» التركية في ذلك الوقت: الحا ؟: كيف أقدمتما على هذا العمل؟ 

المرأة: جعنا واحتملنا الجوع إلى حد لا يطاق» فاتفقنا أخيرًا على أكل الهررة» وهكذا 
كان» وبقينا نصطادها وتأكلها إلى أن نفدت» فبدأنا تأكل الكلاب ونفدت أيضًا وكان 
مها اطيب واشبى من لحم الحررة» خُربنا اكل لحوم البشر. 

الحا م: يمن بدأتما أولا؟ 

المرأة: بامرأة عوز خنقناها وطبخناها في قدر كبير» إلا أننا قضينا كل تلك الليلة نعقياً 
لأن حجها كان دسماء ثم ذيحنا ولدا صغيرًا فوجدنا مه في غاية اللذة والجودة. 
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الحا : وكيف كنتم تصطادون الأولاد؟ 

المرأة: بواسطة ابنناء كان يأتي كل يوم بواحد بحيلة اللعب معهء فنخنقه ونأكله وندفن 
عظامه فى هوة عميقة حفرناها داخل بيتناء 

الخاك: ك ولدا أكلتما؟ 

المرأة: لا أذكر تمامًا ولكن يمكن إحصاءهم من عدد الماجم في الحفرة» أه. 

عزيزي القارئ: أعتذر إليك عن تلك السطور المؤلمة التي سردتها عليك عن تلك 
المجاعات» ولكن.. فلتعلم عزيزي القارئ أن هذا قليل من كثير» وفيض من غيض»ء وما 
منعنى أن أسبب في سرد المجاعات إلا رأفة بك وشفقة غليك لأنها تدمي القلب وتجرح 
وخطورته؛ ولكن.. يخيل إلِي أنك نقتم بكامات قائلا: إن هذه المجاعات كانت في الأزمنة 
الماضية» ولا علاقة لنا بها الآن» ولا يمكن أن نرى مشبدًا من هذه المشاهد المؤلمة الآن؛ 
وذ ترس اننا قن افيه ادوع 

أخي الكريم: أعطنى أذنك لأهمس فيها قائلا: 

قد رأينا فى زمائنا هذا على شاشات الفضائيات والإنترنت مشاهدا وصورًا لإخواتنا الذين 
اصابتهم المجاعات اغرب من اتخبال: 
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أغرب من الخيال: 

عندما تقرأ أو تسمع عن الجوع والمجاعات قدياء يسيطر على عمّلك هذا السؤال: لماذا ل 
يهب الئاس لتجدتبه؟ 

وكيف تركوهم يعانون آلام الجوع ومرارته؟ 

أحيانًا نلتمس لهم العذر فنقول: لعل الناس قديا لم يسمعوا بأصحاب الجاعة لصعوبة 
التواصل. 

أو لعلهم سمعوا بهم ولم يستطيعوا إرسال المساعدات لصعوبة المواصلات. 

أو لعل اختلاف الدين والعقيدة منعهم من تدهم 

أو لعن قله الغذاء جعلهم يضنون بما في أيديهم» 

0 

لبها يل التراصل» وكين اللزاسلاك» وغوائر القذاء» ورد رابطة اإريخ فا عر 
الممسم أن يار لك حوره الممسم يرت جوع 

ماذا نقول لرينا حينما نلقاه؟ 

وم ينه؟ 

تقد شاهدنا وشاهد العالم مقاطعًا وصورا لمسلمين جوعى يشيب لا الولّدان؟ 


اذا أطفال مسلمين يموتون جوع لأنهم لم يجدوا عليه الليب: 
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ورأينا طفلا يبك ويتلوى من 1 ا جوع وأطفالا جوعى خرجوا جميعا على الشاشات 
إسترحمون العالم» واستعطفونه» ويبتفون للعالح قائلين: نريد لاا ا عاد 
ورأينا أمات ضاقت حيلتون» يخان الرضع بين أيديين» ويناشدت العالم باسم الإنسانية, 
وعاشدق المسلدين قاكلذات: اخ نتم و3 اث تنوب ؟ أن بزابطة الأخزة والدة» 
أن الرحمة؟ أطفالنا يموتون من الجوع. 
ولك 

لفق سمت او فاديت مكنا 

ولكن لا حياة لمن تنادي 

ولو نار نفخت بها أضاءت 

ولكخ أنت تنفخ في رماد 
كيف يطعمهم العالم وقد تركهم إخواتهم المسلمون؟ 
كيف ينظر العالم إلهم بعين الرحمة وقد قببى عليهم المسلمون؟ 
السائرة مشحارت بالذها ورت العيذن» غير انبيق يكن نوي طفالكن: 
ورأينا أما وأطفالها يدون الحشائُش - طعام الببائم- ليأ كلوهاء وأخرى تمع هي وصغارها 
الأعشاب من على الأرض ليأ كلوها. 


ورأينا آباء عروا عن توفير الغذاء لأولادهم وضاقت حيلتهم؛ فتركوهم يلا أمام أبواب 
اللبعيات الخيرية... أتدري لماذا؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


ع ره ولده أمام عينيه من الجوع أو لعل أحد 50 قيزبية ومبذا جد 
طعامًا وشرابًا ولياسًا وها وق بأوى إليه» فا فعل الأب ذلك إلا من 15 أن دقل ولده 
ولو بعيدا عنه. 

ورأينا رجلا يذبح قطة ويطبخها لأولاده ويقول: شكونا إلى الله المسلمين الذين تَخْلُوا عنّاء 
ورانا 586 مددين لا ستطيع أحدهم أن ينيم صلبه؛ لأن ا جوع أنبكهم: 0 صاروا 
هياكل عظمية» ورأينا عورًا تبكى وتقول: لا نجد ما تأكله» الجوع ذحنا. 

ومات شاب لأنه أكل من جثة إنسان ميت متعفن فتسمم! 

ولا سثل أحدهم: هل أكلتٌ القطط والكلااب؟ 

قال: «أنا الآن على استعداد نفسي كي أكل القطط والكلاب» ويوجد الكثير من الناس 
مثلٍ ' ويوجد الآن من الناس من يأكل حيوانات ا 0. 

وشول أخة 

« تم آخيرا ذبح آخر حمار صغير في البلدة» وتم بيع سيارة مقابل ه يلو أرز» وبيع سلاح 
أتدري عزيزي القارئ أ حدثت تلك المشاهد والصور؟ 

إنها حدئت في بلد إسلامي وعلى عرأى ومسمع من العالم.. إنها حدئت في سوريا المسلمة» 
التي اشتد عليها الجوع» حي أفتى بعض العلماء في بعض المناطق بأكل لحوم القطط 
والكلاب والمير! 
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+ »© م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


فم تقابل الله تعالى؟ 

وبماذا نجيبه؟! 

ومن أصعب ما قرأت وأشده عل نفسى» هذا الاختيار المر وتلك اللعظات القاتلة التى 
عاشتبا تلك الأم الصومالية» التى هربت بولديها من مناطق المجاعة» قاصدة مناطق الإغاثة» 
بدأت المرأة السير في طريقها وهي تمل ولديباء لعلها تيجو بهما من الجوع» وفي منتصف 
الطريق أصابها الجهد والتعب ولم تستطع مواصلة السير» فكان لزاما أن تترك أحد ولديها 
بموت على قارعة الطريق لتنجو بالآخر» فوقعت بين خيارين أحلاهما مى» فكان الاختيار 
القاتل» أيبما تتركه يلتّى حتفه؟ وهل يطاوعها قلبها على ذلك؟ 

هل تستطيع أن تترك ولدها للموت؟ 

للك اللراةاسائرة مططرية هعاذا نعل ؟ 

ولكن... 

ولك أن تتخيل 5 ميتة مانتها المرأة قبل أن تتخذ قرارها. 

قزرت المرأة أندترك أكره] وتمل الصغير وتمضى» فانطلقت به» وكما ابتعدت عن 
ولدها وسععتك بكاءه» عاذت إليه مسرعة محيضنه وتضمه إليها وق بغ ظلت المرأة عل 
هده الخال كلا تركيد. عادت. إليه. باكبة حتق .قررت: أن تحسم أعرها وتتركه يلقى 


٠١ مصيرة‎ 
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+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


وهل وضع امرأ في هذا الموقف الحرج إلا الجرع وقلة اللعام؟ 
وهل عاشت تلك الحظات القاتلة إلا بتخلى ١‏ انك عقي 


اليو زرك اننا وراك ت فيها من المجاعة ما لا يخطر على قلب» 
واللدء 5 5 طفاك لم بتجاوز التاسعة يزحف على بطنه باتجاهناء فظننت أنه مشلول) 


فقيل إنه لا يستطيع الوقوف على قدميه؛ لأنه ل يأكل ولم يشرب منذ ثلاثة أيام». 

ويقول احف الدفافة د أن اعرأة لحقت به ومعها ثلاثة من أبنائها والقت.: بهم أمام إحدى 
اجمعيات وذهبت وض تقول سأموت من الجوع ولا 5 أن أرى أبعائي أمامي وهم 
يكوتولك ». 

وقول لتر عيقائاكه السييظ عي قيس د عندما زريك أفريقها أقاء الشاعة» وسيددت 
أطفالا قد قد بلغوا العشر ستوات. أو أكثر هيا كل عليه لي عن #لمرن» بيعطيم شطع 


لمشي وبعضهم يحبو حبواأ وأغلبهم لم يأكل منذ ثلا ثلاثة أو أربعة أيام». 

أخي العزيز: هذا ما صنعه الجوع بالإنسان» جعله بتخلى عن إنسانيته» حتى صار أشبه بسبع 
مفترس أو بوحش كاسرء تبدأ المجاعة فيأكل الإنسان الأوراق والأعشاب والحشائش» 
ثم يشتدٍ الأمى فيا كل القطط والكلاب والصراصير والحشرات والفثران» ثم يزداد الأمى 
سو فيأكل الميتة» ثم يستفحل الأ فيا كل لناس بعضهم بعضاء يأكل الإنسان لحم 
أيه الإسان» فهل نترك الجياع حولنا حتى يأ كل بعضنا بعضا؟ 

تعال لنطوف سويا في بستان الشرع لنتعلم كيف تتعامل مع .لجو عى ؟ 

ونعردف كيت كان سلف الأمة يتعاملون مع الجياع؟ 

هيا إلى قارب النجاة. 
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+ ع و . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


تالثا: قارب النجاة 
إطعام الطعام: 
إنه لمن العار على البشرية جمعاء أن نسمع بيننا كامة: «مات جوعا»؛ ربما يحدث هذا بين 
الميراناظ المحماوات ووسيط الغاباض أما أن فوته هذا يك النافن (وكافية المسليين 
منهم ) يكون هذا «وصمة عار» لا تحجى على ص الأيام والسنية» إذلك محمد 2 دريئنا الحنيف 
من الأواص والنواضي والترغيب والترهيب ما لو طبق لما كان جائع على وجه الأرض» 
فرضص الزكاة للمقراء والمسا كين6 وشرع الصدقات» ومع 13 طريق تؤدي إلى احتكار 
الطعام» أو التضييق على الناس في أقواتهم» ررقت وار من منع الطعام عن الجائع 
فال لبي صل الله عليه وس 
«ثلاثة لا يكلنهم الله ولا ينظر إليهم 55 ورجل مع فَضْلَ الماء يقول اللي اليوم أمتعك 
و يدك ( صحيح ابن حبان)٠‏ 
ويدوا من الا ر :فقا معتل الله عليه وسل' « اتقوا الثار ولو بشت تمرة »؛ (صحيح ابن 
ا 
وجعل عدم إطعام المسكين سببًا في دخول النار: «ما سلككر في سَفَرَ (40) قالوا 1 
نك من المصَلَينَ ("4) ول تك نطعم المسكين4 [الملش: 4-4 4]. 
جيراننا ونسأل عن أحوالهمء ونحث عن الفقراء والمساكين أبغا كانواظ«وأطعموا الْبَامْى 
لفقي [الحج: 8"]ء وقال تعالى: 
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+ ع م . ط ج 1 ند ١‏ ج . نالا نكا نالا 


إواطعموا القانع والمعتر كذلك عفرناها لك لعلكر تشكرون4 [الحج: +م]. 

القانع : الفقير الذي لا يال الناس» تقنعًا وتنا 

المعتر: الفقير الذي يتعرض للناس بالسؤال والطلب. 

قال تعالى: «إأو كُمَارة طَعَام مَسَاكِينَ4 [المائدة: ه34]» لعل من الكفارات إطعام 
المسا كنرثء 

ورغب في الإطعام وقت الجوع الشديد والمجاعات قال تعالى: «أو إم 
مسغبة4 [البلد: 16] 

الله نجنا سعد رين الك 5 ريد ملك جاه و فكررا 43 احا وق را 
سيا َطرِيرا» [الانسان: و-١٠1].‏ 

نطعم ليكون ع لنا 2 الأعرةة فل روت عااشة أم المؤمنين رصي الله عنبا: 5 
ذبحوا شاةً فقالَ ابي صلّ الل “عليه وسلر ما بقىّ منها؟ قلت ما بق منها إلا كتفها. قال: 
بغي 55 غير كتفها»؛ ( تيح الترمذي). 


إنك تطعم زوجتك وتنال الأجر من الله: «إنك أن تنفق ل ب--5 ماوع الل ل 


أجرت عليهيا» حقق ما 0 42 ف امرأتك»ب ( تيح البخاري). 


إنها لقمة واحدة تضعها في فم زوجتك تؤجر عليهاء فكيف بمن يطعم جوعان؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


كنك لق كانت لأسرة فقيرة * تقرش الارضن وتلتحف السماء؟ 
كيف لو كانت نحروم؟ 


وما هو جزاء من يواسون المحتاجين» ويعينون الفقراء» ويمدون المعدمين ببعض الخحبزء 
وببعض الدقيق والزيت» وحبات الأرز» والقليل من الحساء» والقليل من المرق ومذقة 
اللبن» والقليل من الطعام؟ 

ا ا «من تَصَدقٍ بعل عَرة من كسب طيب» ولا يقبل 


لد إلا الطيب» وان الله 2 بعينه» 4 ثم يريما لصاحبه» 3 0 1 ووه :سن : 


ا 

قالت عائّشة رضي الله عنها: «جَاءْتي مسكيئة تل ابن طَاء فأطعمتًا تلات كرَاتء 
فأعطت "كل واحدة منهما رةه ورَفعَتَ إلى فيا 6 ره لنا كلهَاء فَاستَطعَمئها تاها فَشَقتَ 
الغرة 5 كانت تريد 3 تله ماه فأعبى مما لكت الذي ملعت سرك الله 
صن_ أنه عليه وسلره اله إن الله ف امسي لا را الجنة) أو أحمنيا بها من التاره؛ 
( صعيم مسلم)ء 

قال التي صلل الله عليه وس . 0 ل اللاي وام انر وباطتها من 
وأَطْحَم الطعام» وباتٌ قائًا والناس 9 (صحيح الترغيب). 

ولأجل هذا الفضل العظيٍ لإطعام الطعام سارع عباد الله الأبرار بإطعام الطعام قال 
عان: «ريطعهون الطام عل يه مسكينا وما وأسيراك [الاتنانه ]هبون 


00 
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+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


الطعام ا ذلك يطعمونه إخوانهم ويفضلونهم عل أنفسهم» وربا كان أحدهم قٍِ أشد 
الحاجة لهذا الطعام ولكنه يؤثر إخوانه على نفسه. 

الإيثار: 

يقول الدكتور عبدالله السيط عرص ال « عندما ذهبنا إلي إحدى قرى المجاعة 2 
أفزيقياء وقفنا بجوار كوخ من الأكواخ» وعلمنا أن صاحبة الكوخ أم وأطفاا ومعها 
أقاربها لم يأكلوا منذ أربعة أيامء فأسرعت إحدى بناتي إلى السيارة؛ لتجلب لهم كيسا 
من الدقيق تعطيه إياهم) فاندهشت الرأة صاحبة الكوخ وقالت: لماذا تعطوني هذا 
الدقيق؟ 

قلنا: أنت وأولادك وأقاربك لم تأكلوا منذ أربعة أيام. 

قالت: امد للهء نحن لم نتأكل منذ أربعة أيام فقطء نحن أغنياء وغيرنا فقراء في أشد 
الحاجة» اذهبوا واعطوه الكوخ الذي خلفناء» فإنهم 

اه مناه 

فذهبنا إلى الكوخ الذي خلفهمء فوجدنا فيه امرأة وأهلها لم يأكلوا منذ ثمانية أ 

عزيزي: المرأة ل تأكل هٍ وأهلها منذ ثانية أيام» فهل بتحمل أحدنا الجوع يومين؟ 

إن أحدنا إذا أتم صيام يوم يشعر وكأنه فارس في الميدان أو أشجع الشجعان أو هازم 
التتار.. فا بالك بمن لم تذق طعاما ثمانية أيام! 
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+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


تقد تضاءلت الرجولة يجوارك» حتى صارت كالعصفور الصغير» لقد أثبت أن الرجولة 
ليست الذكورة» وأن الرجولة مواقف وبطولة» فم من نساء وقفن مواقف الأبطال» و5 
من ذكور ارتدوا لباس الحزي والعار. 
فك تساوي هذه المرأة من مفنئي زماننا؟ 
إن من ذكور أمتنا الآن من يبرب من صيام رمضان» يعجز عن صيام سويعات قليات 
فيختلق العلل والأعذار» وهذه امرأة فاقت في تملها الرجال. 
ولا أدرى أأعب من هذه الراة أم عب من سابقتها» التى رفضت أن تأخل كسن 
ّ ع ازع قن اخ عرض دق ل حي ان عم 4 

الدقيق واثرت غيرها على نفسها «إويؤثرون علك انفسهم ولو كان بم خصاصة» [الحشر: 
أخرى» فهل هناك من هو أصدق وأخلص من يؤثر حياتك على حياته؟ 

أسد ولكن يؤثرون بزادهم 

والأسف الس لني بال يغار 

يتزين النادي بحسن وجوههم 

كتزينٍ الهالات بالأقار 


يقول أحد هم: لا توا كن جائعًا إلا بالأعان»ة 


وقال أبو سليمان الدارني: « لو أن الدنيا كلها لي لعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها 
له». 
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+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


وقال أيضًا: 0 0 لألقم اللقمة أَحا من إخواني د طعمها 42 حلقى». 

إن هذه المرأة كانت في أشد الحاجة إلى الطعام» ولكنها ثرت غيرها على نفسهاء إنما 
معت ملعا عن لمق فده 

عجب الله من صنيعكما: 

الرجل قد وقع بين برائن الجوع والفاقة» وقد أخذ الجوع منه مأخذه حت أنبكه. فلم يترك 
له فضل قوة يتقوى بباء ولا يجد فتات طعام يسد به رمقهء خاء إلى الننى صلى الله عليه 
وس وقال له: « إفي مجهود » (أي متعب من شدة الجوع والحاجة) 

فرق النبي صل الله عليه وسلٍ اله وأسرع لينقذه من بين أنياب جوع قاتل. 

فرؤية الرجل على هذا الحال ترق لما القلوب وإن كانت أقسى من الخجر» وتدمع لما 
العيون وإن جمدت جمود الصنمء فا بالك إذا كان الذي رآه هو النبي اليتو» صاحب 
القاب الرحيٍ الذي وسعت رحمة قلبه العالمين لوم أَرَسَلَاكَ إلا رحمة لَلْعالينَ»4 

[الأنبياء: »]٠١1‏ أرسل النبي إلى نسائه يسألهن عن طعام يقدمه لهذا الفقير المعدم» 
فقالت كل واحدة منبن: « والذي بعثك باحق نبيا ما عندي إلا ماءٌ ». 


والنني صل الله عليه وسلم يريد أن ينقذ الرجل ويطعمه وليس عنده شيء.. فاذا صنع 


4 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


أخذ أبو طلحة الرجل وانطلق به إلى بيته فرحا مسرورا وكأنما توجوه ملكا.. ولم لا يفرح 
وقد اخل كيت ويرك 01 ؟!! 

دخل أبوظلعة عل زوجته وإشائر الفرحة عل قسمنات وجهه وقال لما: )0 كوي يت 
سرد الله صل الله عليه وسلم» 

قالثك زوجته: «ما عَنْدًَا إلا قوت صبياني»: 

(أي: ليس عندهم إِلَّا عشاءُ تلك الليلة الذي يكفى أطفاهم فقط) 

لديك من الطعام ما يكفيهم» إن أكل الأولاد لم يجد الضيف»ء وان أكل الضيف لم يجد 
الأولاد.. فاذا أنت صانع؟ 

هذا موقف يؤدي إلى القاق واللاضطراب» والحيرة والتردد. 

والعجيب أن الأنصاري رضى الله عنه ل يقلق ول يترد بل كان قراره حاسما.. فقال 
أزوجته: «هيىٌ طلعام اك لي نقدمه الضيف» 

0 ا راك ونومي ضيانات إِذا أرادها عدا 

المأكق وار الضيت عل أولا قو 

ولكن:: بتي قارق الع كيف سيا كل الرجل وزوجته مع الضيف والطعام قليل لا 
يكفى غير الضيف؟!! 
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+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


وهل سيتركون الضيف يأ كل وحده وفي ذلك حرج له؟ 

قدمتَ الزوجة الطعام الضيف» م قامتٍ كأنها تصلح سراجها فأطفأته عن قصد 
فأظلمت البيت» لجعلا يتظاهران أمبما يأ لان تحريك أسنائهماء ومد أيديهما؛ حقى 
أكلَّ لصيف من الطعام حاجَتهه وح لا شعرَ أيضًا بِقلَد الطعام» فبانًا الزوجان 
«طاويين»» أي: جائعين من غير عشاءٍ. 

وببذا قد آثر الأنصاري ضيفه على نفسه وأهله. 

فلا كان الصباح ذهب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسليء فقال له النّى صلى 
اود 


سبب نزول هذه الاية) هدي بجر صن حاب 0 الله 0 الله عليه سر 9 


1 


7 
: 000 0 إِلَ هَدَا ا 200 21 


وكل يقول: 1 أي فلانًا وعياله ا 91 18 مناء ع اونا سعة بيات ع 


اجتمع عند أَبي الحسن الأنطاى نيف وثلا: ثون رجلا بقرية من قرى الري؛ ومعهم 


أرغفة معدودة لا أشبع جميعهم ) فكسروا الرغفان» وأطفئوا السراج» وجلسوا للطعام» 
فلما رفع الطعام فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئاء إيثارا لصاحبه على نفسه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب حك 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


فهل مجتمع فيه مثل هؤلاء يكون بينهم جائع أو عار؟ 


فلم ة بم ؟ 
لقد وصل الحال بأحدهم أن يؤثر الحيوان على نفسه؟ 
الغلام الأسود: 


خرج عبد الله بن جعفر إلى أرض له فنزل على بستان لقوم» وفي هذا البستان غلام 

رت يعمل فيه» قوت الغلام 13 يوم ثلاثة أرغفة بمنحها سيده إياه» أق الغلام 
0 05 3 

بالطعام» فدخل البستان كلب واقترب من الغلام» فرنى إليه الغلام برغيف فا كله» 3 

رمى إليه الثاني والثالث فأكلهء وعبد الله جالس بجائب ينظر إليه. 

فقال عبد الله: يا غلام» ؟ قوتك كل يوم؟ 

قال الغلام: ما رأيت (أي ثلاث أرغفة). 

قال عبد الله: فل اريت بيه هذا الكلب؟! 

قال الغلام: إن هذه الأرض ليست بأرض كلابء وإنَّ هذا الكلب جاء من مسافة 

هد جاتنا فكرهت أن أشبع وهو جائع. 

قال عبدالله: فا أنت صانع اليوم في طعامك؟! 

قال: أطوي يوي هذا (أي أبيت جائعا حتى اليوم التالي) . 

فقال عبد الله بن جعفر: يلومني الناس على السخاء! إن هذا الغلام لأعنى منى. 


فاشترى عبد الله البستان والغلام وما فيه من الآلات» فأعتق الغلام ووهبه منه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط جا نا ١‏ ج . انا نكا نالا 


فهكذا يتعاملون مع الحيوان الجائع؟ 

فلياذا لا فسير عل خطاهم؟ 

ولماذا لا نبتدي ديهم ؟ 

ابن عمر: 

كان ابن عمر إذا رأى مسكيئا أو فقيرًا يؤثره على نفسه بالطعام» وان كان الطعام الذي 
بين يديه من أحب الطعام إليه وأشهاه إلى نفسه. 

عن نافع - بتصرف -:« أن ابن عمر اشتبى عنبا وهو مريض» يقول نافع: فاشتريت له 
عنقودا رعو شك به فوضعته 2 يده خاءه سائل فمام عل البات فا له 

فقَال ابن عمر: يا نافع ادفعه إليه فى يده. 

قال نافع لابن عمر: كل منه» ذقه. 

قال ابن عمر: لاء ادفعه إليه» فدفعته إليه. 

قال نافع: فاشتريته من السائل بدرهم خِئت به إلي ابن عمر فوضعته فى يده» فعاد 
السائل» فقال ابن عمر: ادفعه إليه. 

قال نافع لابن عمر: ذقه» كل منه. 

قال ابن عمر: لاء ادفعه إليه فدفعته. يقول نافع: فا زال يعود السائل ويأمرنيٍ ابن عمر 
بدفعه إليه حق قلت للسائل فى الثالئة - أو الرابعة -: ويك ما استيحى ؟ 


ثم اشتريت العنقود من السائل بدرهم وجئت به إلي ابن عمر فأ كله ». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


وذات هرة اشتبى سمكاء فطلبث له صفية امرأته» فأصابت له معك فصنعتها فأطابت 
صنعها ثم قربتها إليه. 

ممع ابن عمر نداء مسكين على الباب» فقال: ادفعوها إليه. 

فقالت صفية: أنشدك الله لما رددت نفسك منها بشيء» فقال: ادفعوها إليه. 

قالت صفية: نحن نرضيه منبا. 

قال ابن عمر: أنتم أعل. 

فقالوا للسائل» إن 'انن عبر قد اشدى هذه السيمكة 

فقال السائل: وأنا واللّه اشتبيتباء فااكسهم عق أغطووعقهارا"وزترك السك 

قالك.عنية لان حبر لقد. ارضيناء» قال ان عزو للسائل» قد أرضوك ورضيت.واغدثت 
القُن. 

قال السائل: نعم ) 

قال ابن عمر لأهله: ادفعوا السمكة إليه. 


وهكذا كان ابن عمر رضي الله عنه رحيمًا بالمساكين والفقراء وكثير العطف علبهم» فلا 
وكان مع أهل بيته كل ليلة على قصعة؛ فإذا سمع نداء مسكين قام إليه وأعطاه نصيبه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


وكان إذا تغدي أو تعكى دعا من حوله من اليتااى» فتغعدى ذات يوم فأرسل إلى يتم فلم 
بجده» وكانت له سويقة «مشروب» محلاة إشربها بعد غدائه» خاء اليتيم وقد فرغوا من 
الغداء وبيد ابن عمر السويقة يشربها فناوها لليتيم وقال: خذها فا أراك غبنت. 

ومن كثرة إيثار ابن عمر للفقراء والمساكين واليتائى على نفسه؛ ضعف بدنه ونحل 
جسمهء وقد أشفق البعض تمن حوله عل ذلك» فعاتبوا اعرأتهء 

فدخل عليه« ابن مطيع» ,نعود ه فرآه قل 0 جسمه. 

فققال ل «صفية» زوجة ابن عمر: أما تلطفين بهذا الشيخ فتصنعي له طعامًا لعله يرتد إليه 
جسمه؟ 

قالت: فا أصنع به» لا نصنع له طعاما إلا دعا عليه من يأ كلد 

وكاما ذهب إلى المسجد قعد المساكين في طريقه» فيأتي بهم إلى البيت فيؤثرهم بالطعام 
على نفسه. 

وصنعت زوجته «صفية» له طعاماء ثم ذهبت إلى المساكين الذين يجاسون في طريقه إلى 
المسجد وأطعمتهم وقالت لهو: لا تجلسوا في طريق ابن عمر وإن دعا؟ إلى الطعام لا 
تجيبوه» فذهب ابن عمر إلى المسجد ولما عاد وضعوا له الطعام فقَال لهم: أرسلوا إلى فلان 
وفلان (أسماء ألمساكين الذين يجلسون في طريقه)» فأرسلوا إلهم فل يحضرواء ففطن ابن 
عمر لذلك» فقال لأهل بيته أردتم ألا أتعشى الليلة» ولم يتعش تلك الليلة لأن المساكين لم 
يأ كارا شغد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع مو . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


الربيع والدجاجة: 

م8 د 0 سََ 4 
م ض الربيع بن خثيم «بالفاج» والفالح: «شلل يصيب احد شفى الجسم طولا» فطال 
وجعه فاشتّى لحم دجاج» فكن نفسه اربعين بوماء 
ثم قال لامر أته: اكقيت لحم دجاج فلك 00 ب فكففت نفبى رجاء أن تكن 
فقالت له امرأته: سبحان الله وأي شىء هذا حتى تكن نفسك عنه؟ قد أحله الله لك. 
فأرسلت امرأته إلى السوق فاشترت له دجاجة بدرهم ودانقين فذبحتها وشوتها واختبزات 
له خردًا له أصباغ» 9 جاءت «باتحوان» حى وضعته بين يديه» واتلحوان: «ما يوضع عليه 
الطعام وأدواته». 


فلما ذهب الربيع ليأكل قام سائل على الباب. 

قال السائل: تصدقوا علي بارك الله فيك. 

فكف الربيع عن الأكل وقال لامرأته: خذي هذا فلفيه وادفعيه إلى السائل. فقالت 
امرأته: سبحان الله. فقال الربيع: افعلي ما آمرك. 


قالت زوجته: فأنا أصنع أنهو خير إه وأحب إلية فخ هذاه 
قالت زوجته: نعطيه ثُن هذا الدجاج وتأكل أ «الدجاج» شبوتك. 


قال الربيع: قد أحسنت اتتيي بثنه. 


+ © م . ط جا نا ١‏ ج . انا نكا نالا 


لخاءت بثن الدجاجة واتحبز والأصباغ 

فقال لزوجته: اعطي السائل الميع: القن والدجاجة» والحين 

والأصباغ. 

وقيل أن الربيع قال لأهله: اصنعوا لي خبيصّاء والحييص: «الحأواء الخيوصة من القر 
0 وكان الربيع يكاد لا يشتبي عليهم شيثّاء فصنعوه له. 

فأرسل الربيع إلى جار له مصاب «بالجنون»؛ ليطعمه الحاواء. 

فكان الرجل يأ كل الخاواء ولعابه اسيل 

فقال أهل الربيع له: ما يدري هذا ما يأ كل. 

فقال الربيع: لكن الله عن وجل يدري. 

الرغيف المبارك: 

سأل مسكين عائشة رضي الله عنها أن تعطيه صدقة» وكانت صائّة» وليس في بيتها إلا 
رغيف٠‏ 

فقالت لجارية لما: اعطيه الرغيف. 

فقالت الجارية: ليس لك ما تفطرين عليه: 

فقالت عااشة: اعطيه إياه. 


فأعطته الجارية الرغيف. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط جا نا ١‏ ج . نالا نكا نالا 


فليا كان المساء أهداهم جار لحم شاة» وما كان يبديهم من قبل. 

فقالت عااشة لجارية: كلي من هذاء هذا خير من رغيفك. 

داود الطاني: 

كانت لداود الطائ جارية تخدمه» فقالت له: لو طبخت لك دمما تأكلد؟ 

فقّال لما: وددت ذلك. 

فطبخت له دسما ثم أنته به» فقال لها: ما فعل أيتام بني فلان؟ 

قالت: على حالهم. 

قال: اذهبي بهذا الطعام إليهم. 

فقالت: أنت ل تأكل دما منذ كذا وكذا. 

فقال لها: إن هؤلاء إذا أكلوه صار إلى العرش» وإذا أكلته صار إلى الحش (الكنيف). 
على فراش الموت: 

يوم معركة «اليرموك» كان «أبي جهم بن حذيفة» نيحث عن ابن عمه في الجرحى» فوجده 
بين الجرحى في الرمق الأخير» فقّال لابن عمه: أسقيك؟ 


فإذ جريج بجواره يقول: آه» فأشار ابن عمه أن اسقه أولّاء فلما ذهب ليسقيه» إذ بجريج 
نجواره» يقول: أهغ فأشار الرجل إليه اااسقه أولاه لما ذهب ليسقيه وجده قد مات» 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


فعاد إلى الرجل فوجده قد مات» فعاد إلى ابن عمه فوجده قد مات» وهكذا أثر كل 
واحد منهم حياة اخية فل سياتة: 


باع ابنته سر ل 0 
الكنز المهان 000000001 
كيف كانت الصومال؟ وكيف هي الآن؟ ل 2211011111 
َه بلا سكين 100119 1 00-0111 
ايها البائع 5-5 امسو ترك لااساميي امس ا امسا و ا م ا 
قتياة الجوع 0 0 0000 
ثانياً: صراع الجياع 21710100 
أفى البوع: ا 1 0 1000 
المخ والجوع: امسج م ا ار اللي ال الم يا ا 0 
شربعة الغاب: ا 1011-0 
المجاعة الفاطمية ب00000 0 ا 
الساب والنبب: ا 1[ 00001 
رعق بالف ديدار: ا 


حياة الأدغال: مم م م مم م ا 


إطعام الطعام: 00000 ا 


الإإيثار: 000000 اا 
عب الله من صنيعك: 000000011111 
الغلام الأسود: 0 
ابن عمر: ااا ااا 000010 
الربيع والدجاجة: اي ااا ة 02 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 ا 
الرغيف البارك: 1415131515151451515 12141 0 
داود الطافى: 000000 ا 
على فراش الموت: 1[ذ1[1[ذز[ذ[1[ [ [ ااا 
فهرس الصفحات 000000000 ا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


